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 ملخص البحث                          

 
بين أنواع  يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الو زعْ، وأنواعه وخصائصه، والعلاقة

الو زعْ، في الاقتصاد الإسلامي، وأثر الو زعْ في ترشيد السلوك الاقتصادي، ومقارنة ذلك بالو زعْ في 
الاقتصاد الوضعي، وترجع أهمية البحث إلى كون الو زعْ يمثل آلية مهمة في ترشيد السلوك 

 الاقتصادي، وجعل الاقتصاد الإسلامي واقع ا في الحياة.
 لى العديد من النتائج أهمها:وقد توصل البحث إ

لا تحصل المنافع المقصودة من الاقتصاد الإسلامي كاملة  دون نفوذه وتطبيقه في الواقع، -
وهذا يقتضي وجود مصادر إلزام به، وتتمثل هذه المصادر في عدد من الو ز اع الذاتية والخارجية، 

 تتلاءم مع طبائع الناس، وتنوع بيئاتهم، ونوازعهم.
الد  يني هو وازع  معياري؛ أما بقية أنواع الو زعْ فقد تعتريها عوامل ت عك  ر صفوها، الوازع -

 وت غي   وضعها، فتحتاج إلى الوازع الد  يني؛ ينقي شوائبها، ويردها إلى أصلها.
يسهم الوازع الذاتي في ترشيد السلوك الاقتصادي، وتطبيق الاقتصاد الإسلامي على -

تد أثره ليشمل ترشيد السلوك الاقتصادي على المستوى الكلي؛ لأن )الاقتصاد الجزئي(، ويم
 إصلاح الفرد ياول إلى إصلاح المجتمع.

يمثل الوازع السلطاني نظام ا عام ا؛ يسري على كل أفراد المجتمع، وله الدور الأكبر في -
 تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وترشيد السلوك الاقتصادي، على المستوى الكلي.

لوازع الطبيعي مساحة واسعة في الاقتصاد الإسلامي؛ لأن الأصل في المعاملات يتبوأ ا-
 الإباحة.

قوة الوازع الذاتي تعود على الاقتصاد بالأمن والاستقرار، وتخفف الأعباء الإدارية والمالية -
 التي تتحملها الحكومة )الوازع السلطاني( في المراقبة والمتابعة.

الاقتصاد الإسلامي بطريقة تكاملية ومتوازنة، وهذا ما يفتقده تعمل كل أنواع الو زعْ في -
 الاقتصاد الوضعي.

الوازع، الوازع الطبيعي، الوزاع الديني، الوازع السلطاني، السلوك ) الكلمات المفتاحية:
 .(الاقتصادي
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                            Abstract  
 
 
This research aims to identify the concept of motive in Islamic 

economics, its types and characteristics, the relationship between the 
types of motives, and the effect of motives in rationalizing economic 
behavior, and to compare that with motives in non- Islamic 
economics. The importance of the research is due to that motives in 
their different types represent an important mechanism to rationalizing 
economic behavior. 
    The research reached many results, the most important of which 
are: 

-The intended benefits of the Islamic economics cannot be fully 
achieved without application in real world, and this requires the 
existence of obligatory sources. These sources are represented by 
several internal and external motives that are compatible with people’s 
natures, the diversity of their environments, and their inclinations. 

-Religious motive is a normative motive; It is needed by the rest of 
the types of dispensing to purify impurities and return them to their 
origin. 

-Self-motive contributes to rationalizing economic behavior at the 
level of (microeconomics), and its impact extends to rationalizing 
economic behavior at the level of society . 

-The Sultan’s motive represents a general system; It is rationalizing 
economic behavior at the level of society. 

-The basic principle in transactions Is that most of them are 
permissible ،so the natural motive represents a wide space in financial 
and economic transactions in the Islamic economics. 

-The strength of Self-motive brings security to the economy and 
reduces the administrative and financial burdens on the government 

-All types of motives in the Islamic economics work in an 
integrated and balanced way, and this is what the positive economics 
lacks. 

Keywords: (motive, natural motive, religious motive, Sultan’s 
motive, economic behavior). 
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 مةالمقدِّ

 
 

لاسيما في الجانب التنظيي –الاقتصادية الوضعية  ابتعد كثي من الدراسات
عن الواقع بسبب تجريدها من العوامل غي الاقتصادية الماثرة فيها، وجاء -منها

 بحقول التقليدي الاقتصاد علمالاقتصاد السلوكي ليدم تلك الفجوة، من خلال دمج 
 راالقر  اتخاذ لعملية والثقافية الاجتماعيةو  النفسية تاالتأثي  فهم، تتمثل في جديدة

 تحفيز في السلوكي"التحفيز"  الوكز سياسات أهمية على التأكيد، و البشرى والسلوك
 تاراالقر  تخاذ، ودفعهم لاعقلانيال غي سلوكهم ترشيد على والمنشآت داالأفر 

 .(1)الرشيدة
إن الاقتصاد الإسلامي يعمل ضمن منظومة من التشريعات والق ي م الع ق دية 
والأخلاقية المستمدة من الكتاب والسنة، لذلك فإنه لم يقع في ذلك التجريد؛ لأنه 
يعترف بتأثر السلوك الاقتصادي فيه بالعديد من العوامل الاقتصادية وغي الاقتصادية، 

د، فيحتاج إلى عوامل تعيده إليه، وهذه العوامل وقد ينحرف السلوك البشري عن الرش
في الاقتصاد " Nudge"الوكز وهو يشبه ما ي سمَّى  "الوازع"،يمكن جمعها تحت عنوان 

السلوكي، وهذا البحث يهدف إلى التعرف على مفهوم الوازع وأنواعه وخصائصه، 
                                       

أحمد حسن النجار. "الاقتصاد السلوكي انظر تفاصيل عن الاقتصاد السلوكي لدى:  (1)
؛ ومصطفى أحمد 30-15: ه(1440، الرياض، مكتبة العبيكان، 1وتطبيقاته عالمي ا". )ط

 "الاقتصاد السلوكي كمدخل جديد لعلاج السياسات الاقتصادية، دراسة تحليلية"،ضوان، ر 
 583-574م(: 2023، )3والاقتصادية  القانونية الدراسات مجلة
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بالاقتصاد وآثاره في ترشيد السلوك الاقتصادي في الإسلام، مع شيء من المقارنة 

 الوضعي.
 منهج البحث: 

إن ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالشريعة وق ي مها الع ق دية والأخلاقية، وعدم 
التوافق مع الدراسات التجريدية في الاقتصاد الوضعي، يقتضي تميز ا في منهجية البحث 
 بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الإسلامي، لذا فإن منهجية هذا البحث سوف تقوم

على الربط بين الاقتصاد وبين الق ي م الع ق دية والأخلاقية والأحكام الشرعية، وسوف 
تجمع هذه الدراسة بين المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي الاستنباطي؛ وذلك 
باستقراء النصوص الشرعية، والأقوال الفقهية، والوقائع التاريخية؛ لاستكشاف أنواع 

 لسلوك الاقتصادي.الو زعْ وأثرها في ترشيد ا
 :تساؤلات البحث 

التساؤل الرئيس للبحث: ما هي أنواع الو زعْ في الاقتصاد الإسلامي؟ وما أثرها 
 في ترشيد السلوك الاقتصادي؟ 

 ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:
 ما هي طبيعة العلاقة بين أنواع الو زعْ؟ -1

 هل يغني بعض أنواع الو زعْ عن بعض في ترشيد السلوك الاقتصادي؟ -2

 ما هو نطاق عمل كل وازع وأثره في ترشيد السلوك الاقتصادي؟ -3

 :أهداف البحث 
 من أهم البحث ما يلي:

بيان أنواع الو زعْ في الاقتصاد الإسلامي وأثرها في ترشيد السلوك -1
 الاقتصادي.

وافق بين أنواع الو زعْ في الاقتصاد الإسلامي، ومجال  بيان أوجه التباين والت-2
 كلٍ منها.
 مقارنة الو زعْ في الاقتصاد الإسلامي بالو زعْ في الاقتصاد الوضعي.-3
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 :فروض البحث 

 يقوم البحث على الفروض التالية:
يتميز الو زعْ في الاقتصاد الإسلامي بتنوعه وتعدد مصادره، واتساع مجال -1

 عمله.
 للوازع السلطاني الأثر الأكبر في ترشيد السلوك الاقتصادي في الإسلام.-2
 :أهمية البحث 

رغم أهمية التنظي للاقتصاد الإسلامي، وبيان معالم السلوك الاقتصادي الرشيد، 
ومزاياه، وآثاره النافعة للفرد وللمجتمع، إلا أن ذلك لا يكفي لجعله واقع ا في الحياة، 

في وضع الآليات المناسبة لتنفيذه، وتطبيقه في الواقع، ومن هنا  بل ينبغي الاجتهاد
تأتي أهمية هذا البحث في تناول أهم تلك الآليات، وهو الو زعْ، حيث يهدف البحث 
إلى التعرف على أنواع الو زعْ وخصائصها، وطبيعة العلاقة بينها، ونطاق عمل كل وازع 

لواقع وفق مقتضى الشرع والعقل قدر في ترشيد السلوك الاقتصادي، بحيث يكون في ا
 الإمكان، مع مقارنة ذلك بالو زعْ في الاقتصاد الوضعي.

 :خطة البحث 
بناء  على ما سبق، فإن البحث سوف يتكون من مقدمة وخمسة أقسام 
وخاتمة؛ حيث تضمنت المقدمة منهج البحث ومشكلته وفروضه، وأهدافه، وأهميته، 

القسم الأول التعريف بأهم مصطلحات البحث والدراسات السابقة، كما تضمن 
ومفاهيمه، وتناول القسم الثاني الوازع الذاتي وأنواعه وخصائصه، وتناول القسم الثالث 
الوازع الخارجي وأنواعه وخصائصه، أما القسم الرابع فقد تناول العلاقة بين أنواع 

لامي بالوازع في الاقتصاد الو زعْ، وتناول القسم الخامس مقارنة الوازع في الاقتصاد الإس
 الوضعي، وتناولت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.

 :الدراسات السابقة 
لم يقف الباحث على دراسة تناولت مفهوم الوازع وأنواعه وأثره في ترشيد 
السلوك الاقتصادي، وإنما ثمة كتابات وأبحاث أغلبها تناول أنواع الو زعْ، وعلاقتها 
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 ومقاصد الشريعة، ومن أمثلة تلك الدراسات: بالتشريع الإسلامي،

 بن أنس محمد"دور الأخلاق مقابل القانون: موازنة في الإطار الإسلامي". -1
وهو . 115-107(: 2017)، 1 الاقتصادية للعلوم الأردنية مصطفى الزرقا، المجلة

نة "المواز أقرب المقالات إلى موضوع البحث، غي أنه بحث مختصر يتناول بصفة عامة 
 بين الأخلاق والقانون، بوصفهما ماثرين وموجهين للسلوك".

د. سعيد بن متعب  "الطبيعة البشرية ومراعاتها في الخطاب الشرعي".-2
-14ه(: 1436، )25القحطاني، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية 

بالخطاب، "الطبيعة البشرية، وعلاقتها عن -كما يقول الباحث-. وهذا البحث104
 ومراعاة المقاصد، وأثرها في تفسي النصوص، وتنوع المقاصد".

 جاسم"الوازع الط بعي ، مفهومه ومكانته وقواعده في الفقه الإسلامي". -3
 الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلةبحث منشور في . محمد سماعيو محمد الزعابي؛ 

 هذه تهدفلباحثان: " . يقول ا500-466ه(: 1433، )1" الإسلامية والدراسات
 الوازع تعريف على الطبعي، معرجة   الوازع قواعد أبرز على الوقوف إلى الدراسة

 ". التشريعية المنظومة في ، وأثرهالإسلامية الشريعة في مكانته الطبعي، وبيان
حسين ماني سعادة،  "الوازع الد  يني وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية"،-4

. وهو بحث عن علاقة 363-347م(: 2015) 39مجلة المعيار بحث منشور في 
 الوازع الد  يني بمقاصد الشريعة، ولم يتعرض لبقية أنواع الوازع، ولا علاقتها بالاقتصاد.

ويتضح مما سبق أن أغلب الدراسات السابقة قد اقتصرت على تناول وازع 
ي، ولذلك جاء ذلك واحد فقط، ولم تستهدف أثر الوازع في ترشيد السلوك الاقتصاد

البحث لتناول جميع أنواع الو زعْ، وبيان أثرها في ترشيد السلوك الاقتصادي في 
 الإسلام، مع شيء من المقارنة بالاقتصاد الوضعي.
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 تعريفات ومصطلحات

يقتضي البحث التعرف على مفهوم الو زعْ وأنواعه في الإسلام، وخصائص كل 
طبيعة عمل الوازع وأثره في ترشيد السلوك وازع، ومجال عمله، وذلك لإدراك 

 الاقتصادي، في الاقتصاد الإسلامي، وهذا ما سيتم تناوله في النقاط التالية:
شيد:  شيد من الر شد، وفي معنى الرشد يقول التر  "رشد: الراء  فارس ابنالترَّ

د: مقاصد   ر اش 
الطريق، والشين والدال: أصل  واحد، يدل  على استقامة الطريق؛ فالم

وللر شد في الاصطلاح دلالات متقاربة، تختلف بحسب ، (1)والر شد: خلاف الغي"
، والر شد (2)السياق، وتعني في الجملة: ح سْن التصرف في الأمور، وإصابة الخي فيها

 الاقتصادي يعني التصرف في الحياة الاقتصادية وفق مقتضى الشرع والعقل.
اللغة عدة معانٍ، منها سلوك الطريق، ومنها للسلوك في السلوك الاقتصادي: 
، وفي اللغة المعاصرة فإن للسلوك عدة معانٍ، وبصفة (3)سية الإنسان ومذهبه واتجاهه

"أعمال الإنسان الإرادية؛ المتجهة نحو غاية معينة مقصودة، عامة يمكن تعريفه بأنه 
ء  كان ذلك تهدف إلى تحقيق مطالب جسدية أو نفسية أو روحية أو فكرية، سوا

economic ) ، أما السلوك الاقتصادي(4)لصالح الفرد، أو لصالح المجتمع"

                                       
، بيوت، دار الكتب 1)ط "معجم مقاييس اللغة"،أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي،  (1)

 . 467: 1ه(، 1420العلمية، 
: 2ه(، 1404، بيوت، المكتب الإسلامي، 1)ط "مختصر تفسر المنار"،، محمد رشيد رضا (2)

16 . 
ه(، 1425، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 4)ط "المعجم الوسيط"،مجمع اللغة العربية،  (3)

1 :445 . 
، الرياض، 1)ط "الأخلاق في الإسلام: النظرية والتطبيق"،إيمان عبد المامن سعد الدين،  (4)

 . 39ه(: 1424مكتبة الرشد، 
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behavior)  فإنه يعني نشاط الإنسان وتصرفاته الاقتصادية، سواء  في مجال الإنتاج أو

 التبادل أو الاستهلاك، ونحو ذلك.
 وبناء  على ما سبق، فإن المقصود هنا بترشيد السلوك الاقتصادي هو: اتخاذ

 الوسائل المناسبة لجعل السلوك الاقتصادي في الواقع وفق مقتضى الشرع والعقل.
و زْعا ،  ي  ز ع   و ز ع   الفعل من : مأخوذاللغةالوازع من الو زعْ، والو زعْ في الوازع: 

والجمع وز ع ة وو زَّاع، وله جانبان: المنع والدفع؛ ويتمثل المنع في زجر الإنسان وكفه عن 
 .(1)ل الدفع في الإلهام والإغراء بالشيءالشيء، ويتمث

فقد تعددت تعريفاته، وأكثر الباحثين عرَّفوه باعتباره الاصطلاح، أما الوازع في 
 .(2)وسيلة للمنع والكف، لكنهم أغفلوا أثره في الدفع والإغراء

وعليه، فإنه يمكن تعريف الوازع بأنه )الباعث على الشيء، أو الكف 
 .(3)عنه(

لا يستغني البشر عن الاجتماع، ولا يستقيم اجتماعهم، وتستقر أهمية الوَزرع: 
مجتمعاتهم، دون وازع ينظم حياتهم، ويمنع العدوان والتظالم فيما بينهم، يقول ابن 

                                       
محمد بن ؛ و 630: 2 "معجم مقاييس اللغة"،انظر: أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي،  (1)

 . 390: 8: ه (1410، بيوت، دار صادر، 1"لسان العرب"، )طابن منظور،  مكرم
ومكانته وقواعده في  "الوازع الط بعي ، مفهومهسماعي،  ومحمد؛ الزعابي محمد جاسمانظر:  (2)

، 1"  الإسلامية والدراسات الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة الفقه الإسلامي".
 . 471-469(: ه1433)

كلمة )شيء( أعم من كلمة )فعل(؛ وأغلب كتب اللغة يستخدمونها؛ لأن تأثي الوازع لا   (3)
اللسان، ومن  يقف عند الفعل، بل يشمل كذلك هوى النفس، واعتقاد القلب، وحديث

ذلك قول ابن منظور: )الو زعْ: كف النفس عن الهوى، وأوزعه الشيء ألهمه إياه( انظر: 
 . 391-390: 8 "لسان العرب":
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"الاجتماع ضروري للنوع الإنساني؛ إذ لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا خلدون: 

صيل قوتهم وضرورياتهم، وإذا اجتمعوا باجتماعهم وتعاونهم على عمارة الأرض، وتح
دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، وقد يعتدي بعضهم على بعض لما في 
الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان، لذلك لا يستقيم حالهم، ولا تستقر حياتهم دون 

 .(1)وازع يدفع بعضهم من بعض"
ع الشر، ولذلك تتأرجح نفسه بين إن الإنسان تجتمع فيه نوازع الخي، ونواز 

حالاتٍ ثلاث؛ فتارة تكون نفس ه أمارة  بالسوء؛ تدفعه نحو السلوك السيء، وتارة 
تكون مطمئنة؛ تدفعه نحو السلوك الرشيد، وبينهما النفس اللوامة، وهي المترددة بين 

ا ما ، وعليه، فإن النفس تحتاج إلى وازع يدفعها لترشيد السلوك، وهذ(2)الخي والشر
كلُّ ابنِ آدمَ خط اءٌ، وخيُر الخط ائيَن يدل عليه قول النب صلى الله عليه وسلم )

، والملحوظ في الحديث أن كلمتي )خطَّاء( و)توَّاب( قد جاءتا على (3)(الت  و ابونَ 
صيغة مبالغة؛ لتأكيد أن الخطأ ملازم للإنسان، وأنه م عرَّض له في كل لحظة من 

فهو يحتاج إلى وازعٍ ملازم له؛ لكي يصحح أخطاءه المتكررة، بصورة حياته، وبالتالي 
 .(4)متكررة

                                       
الدرويش،  محمد الله تحقيق، عبد "مقدمة ابن خلدون"،خلدون،  ابن محمد بن الرحمن عبد (1)

 . بتصرف360، 138: 1، (ه1425يعرب،  ، دمشق، دار1ط)
هذه الأنفس هي صفات وأحوال لذات واحدة؛ انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن  (2)

المدينة )جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد القاسم وابنه محمد.  "مجموع الفتاوى"،تيمية، 
 . 294: 9ه (: 1416المنورة: طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

شاكر، تحقيق أحمد محمد  "سنن الترمذي"،، سورة الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن (3)
 (. 2499، حديث رقم )(ه1408، بيوت: دار الكتب العلمية، 1ط)

"فيض القدير شرح الجامع الصغي من أحاديث البشي الرؤوف المناوي،  عبد محمدانظر:  (4)
= 
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ولأهمية الو زعْ فإن نصوص القرآن والسنة لم تكتف  ببيان الأحكام الشرعية؛ بل  
ه  د للحكم بوازع، أو ت ذي  له بوازع، بل إن الوحي قد قدَّم تنزيل الآيات التي  كانت تم 

م على تنزيل آيات الأحكام الشرعية، وذلك لكون الوازع ت ك و  ن الوازع لدى المسل
وسيلة  لتطبيق تلك الأحكام، ودافع ا لاستقامة السلوك وفق مقتضاها، تقول عائشة 

، ف يه ا ذ كْر  الج نَّة  والنَّار ، رضي الله عنها   ف صَّل 
ا ن  ز ل  أوَّل  ما ن  ز ل  منه س ور ة  م ن  الم "إنمَّ

ل  والح ر ام ، ولو ن  ز ل  أوَّل  ش يءٍ: لا ت شْر ب وا حتىَّ إذ ا ثا ب  ال م  ن  ز ل  الح لا  نَّاس  إلى الإسْلا 
ا" : لا ت  زْن وا، ل قالوا: لا ن د ع  الز  نا  أب د  ا، ولو ن  ز ل  ، ل قالوا: لا ن د ع  الخ مْر  أب د  ، (1)الخ مْر 

، وأن أول ما نزل من "أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزوليقول ابن حجر: 
القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشي للمامن والمطيع بالجنة، وللكافر والعاصي بالنار، 
فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا 
تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها؛ وذلك لما ط ب ع ت عليه النفوس من الن فرة عن ترك 

 .(2)ألوف"الم
"مقاصد الشريعة أن تكون إن الاقتصاد الإسلامي جزء من الشريعة، ومن 

نافذة في الأمة؛ إذا لا تحصل المنافع المقصودة منها كاملة دون نفوذها وتطبيقها في 
"أقام نظام  الشريعة أمناء  وو ز اع لتنفيذ أحكامها، فقد ، ولأجل ذلك (3)الواقع"

                                       
= 

: 1 دون"،"مقدمة ابن خلخلدون،  ابن؛ و 17-16: 5، (ه 1357الفكر،  دار) النذير"،
772 . 

، الرياض: دار السلام، 1)ط "صحيح البخاري"،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  (1)
 (. 4993ه (: حديث رقم )1417

 المكتبة: ، القاهرة3ط)وآخرون.  الخطيب الدين تحقيق، محب "فتح الباري".. علي بن أحمد (2)
 . 656: 8، (ه 1407السلفية، 

محمد الحبيب ابن الخوجة.  تحقيق "مقاصد الشريعة الإسلامية"،ابن عاشور،  محمد الطاهر (3)
= 
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، ولم تكتف  الشريعة (1)والرهبة، أي بالموعظة والقوة"ومقاصدها في الناس بالرغبة 

بالوازع الشرعي، المتمثل في الترغيب والترهيب، بل تعددت أنواع الو زعْ، لتتضافر 
وتتكامل في ترشيد سلوك المجتمع، وسوف يتناول البحث أهم تلك الأنواع، ومجال 

 عمل كل وازع، وأثره في ترشيد السلوك الاقتصادي.
لم يتفق الفلاسفة عبر العصور على عدد ومصادر الإلزام الخ ل قي؛ زرع: أنواع الوَ 

وما ينتج عنه من سلوك رشيد؛ فمنهم من رد ها إلى العقل، ومنهم من رد ها إلى 
المجتمع، ومنهم من رد ها إلى الضمي، ومنهم من رد ها للمعتقد الد  يني، ومنهم من رد ها 

مصادر الإلزام فيه، وتتمثل في العديد من لأكثر من مصدر، أما الإسلام فتتعدد 
، ومن أشهر (2)ونوازعهم الو ز اع المتنوعة، لكي تتلاءم مع طبائع الناس، وتنوع بيئاتهم

"ما ي  ز ع  الناس  السلطان  أنواع الو زعْ ما ذكره عثمان بن عفان رضي الله عنه بقوله: 
قس م الو ز اع إلى ثلاثة أقسام: وازع  ؛ وأما ابن عاشور فقد(3)أكثر  ممَّا ي  ز ع هم القرآن "

ب ل  ي(، ووازع د يني، ووازع س لطاني، وقد تابعه في ذلك عدد من  طبيعي )ج 
، كما يرى ابن خلدون أن الوازع الشرعي وازع  ذاتي، والوازع السلطاني (4)الباحثين

                                       
= 

 بتصرف. . 350: 3، ه(1425طبعة وزارة الأوقاف والشاون الإسلامية، قطر، ، 1)ط
 . 352: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية"،ابن عاشور،  (1)
مجلة متون  تنظي الفلسفي"،"الإلزام الخ ل قي بين الوحي الإلهي والانظر: ناصر هاشم محمد،  (2)

 . 113-75م(، ص 2023، جامعة سعيدة، الجزائر )2
تحقيق، عبد السلام  "جامع الأصول في أحاديث الرسول"،المبارك بن محمد بن الأثي،  (3)

 . 358: 3ه(: 1417، بيوت، دار الفكر، 1علوش، )ط
"الطبيعة البشرية قحطاني، ؛ وال364: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية"،انظر: ابن عاشور،  (4)

"الوازع الط بعي ، مفهومه ومكانته ؛ والزعابي، وسماعي، 49 ومراعاتها في الخطاب الشرعي":
 . 471 وقواعده في الفقه الإسلامي":
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لوازع الد  يني وا والوازع الطبيعي ، وعليه، يمكن القول بأن الوازع(1)وازع  أجنب

إلى ذات الإنسان، أما الوازع السلطاني، والوازع  مرجعها الأخلاقي ذاتية؛ لأن
، وبناء  على ذلك، فإن (2)الاجتماعي فهي خارجية؛ لأن مرجعها من خارج النفس

، وفيما يلي (3)البحث سوف يصنف الو ز اع إلى صنفين: وازع ذاتي، ووازع خارجي
 واع.تعريف كل صنف، وما يندرج تحته من أن

  الوازع الذاتي

 الوازع الذاتي هو وازع نفساني، ينبع من ذات الشخص، حيث ينفذ الأحكام

، ويمكن تقسيم الوازع الذاتي (4)المروءة وأخلاق الد  ين بتعاليم ذاته، متأثرا   من انطلاقا  
إلى ثلاثة أقسام: وازع طبيعي، ووازع ديني، ووازع أخلاقي، وفيما يلي تعريف كل قسم 

 منها:
ويسمى الوازع الج بل  ي والف طْري والغريزي، والطبيعة لغة  الوازع الطبيعي: 

يَّة، التي ج ب ل عليها الإنسان، ويقال ط ب عه الله على الأمر يطبعه ط بع ا؛  "الخليقة والسج 

                                       
، والمقصود بالأجنب أنه من خارج 253: 1 "مقدمة ابن خلدون":انظر: ابن خلدون،  (1)

 النفس. 
، تونس، 2)ط "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"،اشور، انظر: محمد الطاهر ابن ع (2)

 . 83-82م(: 1985الشركة التونسية للتوزيع، 
التصنيف اجتهادي، لذا تتعدد فيه وجهات النظر، وقد يكون التصنيف غي دقيق ولا  (3)

 "لا مشاحة في الاصطلاح، بعد الاتفاق على المعنى، إذا لممنضبط تمام ا، والفقهاء يقولون: 
"مدارج السالكين بين القيم،  بكر ابن أبي بن محمدانظر في تلك القاعدة:  يتضمن مفسدة".

 . 286: 3: (ه 1423العربي،  الكتاب دار: ، بيوت7ط) منازل إياك نعبد وإياك نستعين"،
 . 395 "نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور":انظر: الحسني،  (4)
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"هو حالة . وفي الاصطلاح، فإن الوازع الطبيعي (1)أي ف ط ره عليه من خي أو شر"

بغة فطرية، تدفع الإنسان إلى جلب مصلحةٍ، أو درء وجدانية وعقلية،  ذات ص 
"خلق الله لدى الإنسان الاستعداد للمعرفة، وقبول الحق، والتأبي  ، حيث (2)مفسدة"

عن الباطل، والتمييز بين الخطأ والصواب، ما لم يعتوره من الخارج ما يصده عن النظر 
"بعض النَّاس قد يحص ل  ة فقط؛ لأن ، والمعتبر هو الطَّبع والف طرة السليم(3)الصحيح"

د  ف طرت ه؛ فنوازع النفس تمثل قوى داخلية في الإنسان، تتحكم به وتسيطر  له ما ي فس 
عليه في محاولة منها لاجتذابه والميل به عن فطرته السليمة التي ف طر عليها، فيحتاج  إلى 

 .(4)نظ رٍ تحص ل  له به المعرفة "
"وازع السليم يعتبر وازع ا طبيعي ا، يمكن تسميته ب      ومن جهة ثانية، فإن العقل

لأن العقل غريزة خلقها الله سالمة  مما ينافي الفطرة،  ؛الفطرة العقلية، أو وزاع العقل"
ب ه ي صر ف  فالعقل  "العقل هو قيل: ولذلك ، (5)أي سلوك يضره ولا ينفعه عن صاح 

                                       
 بتصرف.  232: 8 ن العرب":"لساابن منظور،  (1)
)الجزائر، جامعة  "الوازع وأثره في الأحكام عند الإمام الط اهر ابن عاشور"،كمال قمورة،   (2)

 . 31م(: 2017أحمد دراية، رسالة ماجستي، 
تحقيق، صدقي محمد العطار،  "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"،الملا علي القاري،  (3)

 بتصرف.  283: 1ه(: 1414كر، ، بيوت، دار الف1)ط
، العمري حسين سائدة؛ و غنيم ؛ وكمال أحمد328: 16 "مجموع الفتاوى":ابن تيمية،  (4)

مجلة اتحاد الجامعات العربية  "نوازع النفس الإنسانية في القرآن الكريم: مقاربة سيميائية"،
 . بتصرف. 890م(: 2012، )2للآداب 

"التحرير والتنوير، ، عاشور الطاهر ابن محمد؛ و 311: 8 الفتاوى":"مجموع انظر: ابن تيمية.  (5)
، 195: 23: (ه 1421التاريخ،  ماسسة: ، بيوت1ط) المعروف بتفسي ابن عاشور"،

21 :48 ،50 . 
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، وقد و ص ف الإسلام (1)الحسن"الإمساك عن القبيح، وقصر النفس وحبسها على 

بأنه دين الفطرة، ومعنى ذلك أن كل ما جاء به جارٍ على وفق ما يدركه العقل السليم 
: "ما أمر بشيءٍ فقال الله ؟ فقال رسول   أنَّه عر فْت   بم: أعرابي س ئ ل وقد، (2)ويشهد به

، ولأهمية الوازع (3)ر  به"الع قل : ليت ه ينهى عنه، ولا نهى عن شيءٍ فقال الع قل : ليته أم  
 العقلي، فقد كان حفظ العقل من مقاصد الكبرى.

خةٍ ت صد ر  عنها الأفعال   الخ ل ق  : الوازع الخلُُقي يئةٍ للنَّفس  راس  " ع بارة  عن ه 
، وقد تكون هيئة حسنة تصدر عنها بس هولةٍ وي سرٍ من غ ي  حاجةٍ إلى ف كرٍ ور ويَّةٍ 

إلى ينقسم  الخ ل ق  ، و (4)هيئة سيئة تصدر عنها أخلاق  سيئة أخلاق  حسنة، وقد تكون
، (5)والتَّد ر ب  بالعادة   م ست فاد  ، وقسم من أصل  الم زاج  قسم طبيعي فطري؛ ق سم ين : 

ف طرية مشتركة بين الناس كافة، وأما المكتسبة فتختلف من مجتمع إلى والأخلاق ال
 .(6)فات والبيئاتآخر؛ باختلاف العادات والمعتقدات والثقا

                                       
، بيوت، دار إحياء التراث العربي، 1)ط "المخصص"،علي بن إسماعيل بن سيده،  (1)

 . 250: 1ه(: 1417
 . 182-180: 3 "مقاصد الشريعة":، عاشور ابنانظر:  (2)
محمد بن أبي بكر ابن القيم، "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة". تحقيق، عبد  (3)

 . 874: 2: ه (1432، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، 1الرحمن حسن قايد )ط
: ه (1408تب العلمية، ، بيوت، دار الك3"التعريفات"، )طالجرجاني،  علي بن محمد (4)

101 . 
تحقيق، عماد الهلالي،  "تهذيب الأخلاق"، "مسكويه"،انظر: أحمد بن محمد بن يعقوب،  (5)

"مقاصد الشريعة ؛ وابن عاشور، 265م(: 2011، بيوت، منشورات الجمل، 1)ط
 . 547: 3 الإسلامية"،

"تعددية الق ي م، ما مداها؟ ما ، ن؛ وطه عبد الرحم547 "مقاصد الشريعة":انظر: ابن عاشور،  (6)
= 
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إن الوازع الخ ل قي يلتقي مع الوازع الطبيعي في الجانب الج ب ل  ي منهما، ويتميز 
عنه بالأخلاق المكتسبة من الد  ين أو البيئة أو الثقافة، كما يفترقان من حيث إن طبع 

 الإنسان لا يكون موضع ا للمدح والذم، بخلاف أخلاقه.
قتصادي قد يكون من خلال تلك الهيئة تأثي الأخلاق في السلوك الاإن 

الراسخة التي تصدر عنها أخلاق الشخص، أو من خلال أثر أخلاق الشخص في 
سلوكه؛ ومن أمثلة ذلك ما ورد في الس ن ة عن أثر كلٍ  من الحياء والصدق في سلوك  

خ ل ق  يبعث ؛ فالحياء  (1)(إنَّ الحياء  لا يأتي إلاَّ بخ يٍ المتَّصف بُما، ففي الحديث: )
 إن  ، وفي الحديث: )(2)على ترك القبيح، ويمنع من التقصي في حق كل   ذي حق

، فالصدق خ ل ق  (3)(الفجورِ  إلى يهَدي الكذبَ  وإن  ...، البِ ِ  إلى يهَدي الصِ دقَ 
 .(4)حس ن ، يدفع نحو السلوك الحسن، والكذب خ ل ق  سيئ ، يدفع نحو السلوك القبيح

"وازع الإيمان ويسمى الوازع الشرعي، ووازع الإيمان، والمراد به : الوازع الدِ يني
، ولأهمية الوازع الد  يني فقد سبق تكوين ه نزول  (5)الصحيح، المتفرع إلى الرجاء والخوف"

 عليه ط ب ع ت لما وذلكالأحكام الشرعية، ولولا ذلك لما حصل الالتزام بتلك الأحكام، 
 .المألوف ترك عن الن فرة من النفوس

                                       
= 

 . 34م(: 2001، مراكش، نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1)ط حدودها؟ "،
مطبوع مع شرح صحيح مسلم للنووي، ) "صحيح مسلم"،، مسلم بن الحجاج القشيي (1)

 (. 37: حديث رقم )(ه 7014، القلم دار: دمشق، 1ط
 . 365: 2 يح مسلم":"شرح صحانظر: يحيى بن شرف النووي  (2)
 (. 2607حديث رقم ) "الصحيح مسلم":مسلم،  (3)
: 2 "فيض القدير":المناوي، ؛ و 397-396: 16 "شرح صحيح مسلم":انظر: النووي،  (4)

360 . 
 . 367 "مقاصد الشريعة":انظر: ابن عاشور،  (5)
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إن أثر الوازع الد  يني في ترشيد السلوك لا يقف عند الزاجر القلب المتمثل في 
الإيمان وما ينبثق عنه من الخوف والرجاء، بل إن أداء الشعائر التعبدية على الوجه 

"بمجموعها كالواعظ الناهي عن الصحيح يادي إلى استقامة السلوك؛ فالصلاة 
والزكاة تطهر النفوس من الأخلاق والسلوكيات الذميمة، ، (1)الفحشاء والمنكر"

، بل إن تزكية النفوس، وتقويم السلوك، من أهم مقاصد (2)وت نم ي فيها السلوك الحسن
 يدَعَر  لمرَ  مَنالعبادة، وعدم تحقيق ذلك المقصد قد يمنع قبول العبادة، ففي الحديث )

لَ   .(3)(وشَرَابهَُ  طعََامَهُ  يدَعََ  أنر  في اجَةٌ حَ  لِِل ِ  به، فليسَ  والعَمَلَ  الزُّورِ  قَ ور
يمكن إيجاز أهم خصائص الوزاع الذاتي في النقاط خصائص الوازع الذاتي: 

 التالية:
ينقسم الوازع الذاتي إلى ف طري ومكتسب؛ فالف طري مشترك بين الناس -1

 وعاداتها...جميع ا، وأما المكتسب فتتمايز فيه المجتمعات بحسب معتقداتها وثقافاتها 
الوازع الذاتي وازع  معنوي، غي ملموس، لذا يصعب قياسه، ومعرفة قوة أثره -2

 أو ضعفها في ترشيد السلوك الاقتصادي.
يعمل الوازع الذاتي في مساحة لا يصل الوازع الخارجي إليها، بل إنه ممنوع -3

                                       
 "التحرير والتنوير":(. وانظر: ابن عاشور، 45انظر: القرآن الكريم، سورة العنكبوت، الآية ) (1)

20 :179 . 
، ناصر السعدي بن الرحمن عبد(. وانظر: 103انظر: القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية ) (2)

، (ه 1142الرسالة،  ماسسة: ، بيوت1ط) "تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنان"،
 ومثل ذلك ورد في الحج. . 350

"فتح (، وانظر في شرحه: ابن حجر، 1903حديث رقم ) "صحيح البخاري"،البخاري،  (3)
 140: 4 الباري":
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طلع عليها ؛ وهي الأعمال الخاصة بالإنسان في نفسه، التي لا ي(1)من العمل فيها

 أحد  من الناس سواه.
الوازع الذاتي ليس نظام  عام ا يسري على كل أفراد المجتمع، بل هو وازع  -4
وتختلف قوته وآثاره في ترشيد السلوك البشرية،  النفس داخل من ينبعفردي؛ 

 إلى آخر. شخصالاقتصادي من 
الإفلات من الوازع الذاتي ملازم  للإنسان، لا يمكنه التحايل عليه، أو -5

 العقوبة المرتبطة به؛ سواء  أكانت تلك العقوبة تأنيب الضمي، أو عقوبة أخروية.
الوازع الذاتي قابل للتغيي؛ حيث إنه يتأثر بنوازع الخي والشر لدى الإنسان؛ -6

 فيقوى أو يضعف أثره في ترشيد السلوك الاقتصادي تبع ا لذلك.
  الوازع الخارجي

غي كافٍ؛ السلوك ومقاومة الفساد، إلا أنه  ترشيداتي في الذالوازع  رغم أهمية
كما أنه قد السلوك،   ترشيديصعب التحقق من كفاءته في فبين العبد وربه؛  سر  لأنه 

وازع خارجي يتكامل مع وهذا يقتضي وجود يطرأ عليه تغيي سلب يضعف أثره، 
زع الخارجي هي الوازع في ترشيد السلوك الاقتصادي، وأهم مكونات الوا الذاتي الوازع

 :كلٍ  واحد منهما  نبذة عن يلي وفيماالسلطاني، والوازع الاجتماعي، 
ويتمثل في الحكومة بأجهزتها وماسساتها المختلفة، التي تنفذ : الوازع السلطاني

الأحكام المتعلقة بالحقوق العامة للمجتمع، والأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة بين 
وبلغة معاصرة، فإن الوازع السلطاني يتمثل في سلطة الدولة بمكوناتها ، (2)أفراد المجتمع

 التنفيذية والتشريعية والقضائية.
"في الاجتماع من وازعٍ إن الوازع السلطاني مطلب ضروري؛ لأنه لا بد للناس 

                                       
 سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن مجال عمل الوازع السلطاني.  (1)
 . 352، 319: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية"،انظر: ابن عاشور،  (2)
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"الحكومة كما أن ،  (1)حاكمٍ يرجعون إليه، وهو س لطان  يدفع بعض هم عن بعض"

الشريعة، وذلك بوجود و ز اع لتنفيذ أحكامها، ومقاصدها في والسلطان من لوازم 
، والاقتصاد الإسلامي يستمد ق ي مه ومبادئه وأحكامه من الشريعة، لذا فإن (2)الناس"

تنفيذه في الواقع يقتضي وجود وازع سلطاني؛ ينظم الحياة الاقتصادية وفق ق ي م ومبادئ 
لسلطاني عند الردع عن السلوك الاقتصاد الإسلامي، ولا تقف وظيفة الوازع ا

المنحرف، بل تتسع لتشمل وضع الأنظمة والسياسات، وتكوين الماسسات، وتهيئة 
البيئة الاجتماعية والاقتصادية المناسبة لترشيد وترسيخ السلوك الرشيد في المجتمع، 

 لدى بالإضافة إلى اتخاذ الوسائل المناسبة لتكوين بيئة مناسبة لنمو وتقوية الوازع الذاتي
، أفراد المجتمع، يقول الحسن البصري:  م ام  الْع اد ل  ق و ام  ك ل   م ائ ل  "إنَّ الله  ج ع ل  الإ 

دٍ"  .(3)و ق صْد  ك ل   ج ائ رٍ، و ص لاح  ك ل   ف اس 
 في السلطاني الوازع خصائص أهم إيجاز يمكن: خصائص الوازع السلطاني

 :التالية النقاط
يتميز الوازع السلطاني بتعدد أدواته؛ فمنها المادي، مثل العقوبات المتنوعة، -1

ومنها المعنوي، مثل التوجيه والتوعية والتعليم، ولذلك فإن أثره في ترشيد السلوك أوسع 
"ما ي  ز ع  وأكبر من أثر غيه من الو ز اع، وقد سبق قول عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

"أن الذين ينتهون من الناس والمقصود بذلك  ر  ممَّا ي  ز ع هم القرآن "،الناس  السلطان  أكث

                                       
 ، بتصرف. 360: 1 "مقدمة ابن خلدون":لدون، ابن خ (1)
 . 354: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية"،عاشور،  ابن (2)
، دمشق، دار 3)ط "الحسن البصري، وزهده ومواعظه"،جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي،  (3)

"ما هو الاقتصاد الإسلامي؟ ". عمر شابرا،  محمد. وانظر: 113ه(: 1429النوادر، 
: (ه1417للتنمية،  الإسلامي والتدريب، البنك للبحوث الإسلامي جدة، المعهد، 1ط)

34-37 . 
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"لأ  نَّ وذلك ، (1)عن محارم الله مخافة السلطان، أكثر من الذين ينتهون عنها لأمر الله"

ف  الد   ، بخ  لا  ث ي  م ن  الن  ف وس  ار  الْأ خْر و يَّ ق دْ لا  ي  ق وم  ل ه  ك  نْذ  ار  و الْإ  عْذ  نْ ي و ي  ، و لأ  جْل  الْإ 
لس لْط ان  م ا لا  ي  ز ع ه   ، و إ نَّ اللََّّ  ي  ز ع  با  ر  في  الشَّرعْ  ذ ل ك  ش ر ع ت  الْح د ود  و الزَّو اج 

" لْق رْآن   .(2)با 
يمتد أثر الوزاع السلطاني ليشمل التوجيه والإرشاد، والتحفيز على النشاط -2

لترشيد السلوك الاقتصادي، ومواجهة الانحراف الاقتصادي، واتخاذ إجراءات عملية 
 (.3-5عنه، وسيأتي تفصيل أوسع لذلك عند تناول مجال الوازع السلطاني في الفقرة )

"الأحكام   الفقهية للقاعدة وفق االسلطاني بالأعمال الظاهرة،  الوازعيتعلق -3
" قد يستطيع الإنسان التحايل على لذلك ؛ (3)ي عم ل  فيها بالظَّاه ر ، والله  يتولىَّ السَّرائ ر 

ذلك الوازع، والتخفي عنه، والإفلات من عقوبته، وسيأتي بيان فوائد تلك الخاصية 
 فيما بعد.
ويستمد المجتمع،  أفراد كل  علىالسلطاني نظام ا عام ا؛ يسري  الوازعيمثل -4

 قوته من قوة القانون، وقوة السلطة القائمة على تنفيذه.
سلطاني اجتهادية؛ حيث يمكن للحكومة اتخاذ كل الوسائل ال الوازعأدوات -5

 المشروعة المناسبة لترشيد السلوك الاقتصادي، ومواجهة الانحراف عنه.
: والمقصود به مجموعة القواعد والسياسات المجتمعية التي الوازع الاجتماعي

تسهم في ترشيد سلوك أفراد المجتمع، من خلال مراعاة الأفراد والتزامهم بالق ي م 

                                       
، 2تحقيق، محمد حجي وآخرون، )ط "البيان والتحصيل"،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد،  (1)

 . 495-494: 18ه(: 1408بيوت، دار الغرب الإسلامي، 
، دار ابن عفان 1ق، سليم الهلالي، )طتحقي "الاعتصام"،إبراهيم بن موسى الشاطب،  (2) ، الخ بر 

 . 221: 1ه(: 1418للنشر والتوزيع، 
 . 466: 2 "شرح صحيح مسلم":انظر تلك القاعدة وأدلتها لدى النووي،  (3)
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يخضع الفرد لضغط اجتماعي ليكون حيث والأخلاقيات السائدة في مجتمعهم، 

 من أن موعة بدلا  أو تقليد البقية ليكون من ضمن المج، لبقية أفراد المجتمع امطابق  
 .(1)يوصف بالمنبوذ

وقد يكون ، في سلوك أفراد المجتمع قد يكون حسن ا الاجتماعيالوازع إن تأثي 
لذلك عندما تاب رجل  ، و مجتمعهسيئ ا، وذلك بحسب الق ي م والأخلاق السائدة في 

البحث عن بيئة صالحة، تعينه على تقويم سلوكه،  هط لب منفقد سلوك سيء، عن 
انرطلَِقر إلى أررضِ كَذا وكَذا، فإن  بها أُناسًا بتعاد عن البيئة السيئة، وقيل له "والا

ءٍ  ا أررضُ سَور ، كما أن (2)"يَ عربُدُونَ الِل َ فاعربُدِ الِل َ معهُمر، ولا تَ ررجِعر إلى أررضِكَ، فإنَّ 
لمجتمع الاجتماعي؛ حيث يسهم أفراد االوازع التواصي بالحق والصبر من أهم مظاهر 

وماسساته في مواجهة السلوك المنحرف، باستخدام الآليات المشروعة، والتعاون مع 
 .(3)واجهة الفسادفي مالجهات الرسمية المعنية 

إن الأثر الإيجابي للوازع المجتمعي في ترشيد السلوك الاقتصادي يعظم بقدر 
وبقدر مراعاة أفراد المجتمع رسوخ الق ي م والأخلاق الفاضلة في المجتمع رأسي ا وأفقي ا، 

لأخلاقيات مجتمعهم وق ي مه واحترامهم لها، وخشيتهم من ذم المجتمع لهم عند مخالفتها، 
تَ أنر يَطلِعَ اففي الحديث: ) رِكَ، وكرهِر لبُِّ حُسنُ الخلُُقِ، والِإثَرُ ما حاكَ في صدر

                                       
 "دور وسائل الضبط الاجتماعي في الحد من الجريمة"،انظر: فتحي عبد الله سالم الطالب،  (1)

"الضبط الاجتماعي، ودوره في مكافحة ؛ ونبيل رحال، 913(: 2021، )12مجلة القرطاس 
 . 315(: 2019، )11مجلة الحقوق والعلوم السياسية  الجريمة والانحراف"،

 (. 2766حديث رقم ) "صحيح مسلم":مسلم،  (2)
)نزاهة( بالمملكة العربية السعودية من كل شخص التبليغ  الفساد ومكافحة الرقابة هيئةتطلب  (3)

 :https: ، وقد يسَّرت إجراءات التبليغ وسريته. انظر موقع الهيئةفساد حالة أنها يعتقد عما

//nazaha. gov. sa/ContactUs 
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فعله، وهذا  ( أي وجدت نفسك متردد ا فيحاك في نفسك، فقوله )(1)(عليه الناسُ 

 إذا( وازع  مجتمعي، كما أن حديث )وكرهت أن يطلع عليه الناسوازع  ذاتي، وقوله )
تَحِ  لمرَ  يشي إلى أن الحياء من المجتمع يردع عن السلوك  (2)(شِئرتَ  ما فاف رعَلر  تَسر

 .(3)السيء
من طبيعة النفس البشرية الاقتداء بمن تعتقد فيه : ة الحسنةالقدو وازع 

وهذا الاقتداء قد يكون اقتداء  بالسلوك الحسن، وقد يكون بالسلوك  ،(4)الكمال
 السيء.

والمراد هنا القدوة الحسنة، وتتمثل في وجود أشخاص يجسدون السلوك الرشيد 
في الواقع، حيث ي  عْظ م أثرهم بحسب قوة التزامهم بالسلوك الرشيد، وبقدر عددهم في 

 المجتمع.
 المجتمع، فقد شج ع الإسلام على تكوين ولأهمية القدوة، وقوة تأثيها في

، وجعل أجر  كل   المقت د ين بُا في سجل (5)القدوات الحسنة، وأمر بالاقتداء بُا
كل   المقت د ين بُا في سجل سيئاتها،   حسناتها، وحذ ر من القدوات السيئة، وجعل وزر  

 مَن أجرِ  وَمِثرلُ  أجرُها لَهُ  بِها، كانَ  فعمِلَ  حَسنةً  سُن ةً  سَن   مَنكما في الحديث: )

                                       
 (. 2553حديث رقم ) "صحيح مسلم":مسلم،  (1)
 (. 3483حديث رقم ) "صحيح البخاري":البخاري،  (2)
: 3 "فيض القدير":، المناوي، 6605 "فتح الباري":انظر في معنى الحديثين: ابن حجر،  (3)

218 . 
 . 283: 1 "مقدمة ابن خلدون":انظر: ابن خلدون،  (4)
؛ وسورة الأحزاب، (90) ، الآيةالأنعام الكريم، سورة القرآنانظر بعض الآيات في ذلك:  (5)

(. والملحوظ من تلك الآيات أن القدوات تشمل 4(؛ وسورة الممتحنة، الآية )21الآية )
 ت الحاضرة، والقدوات التاريخية. القدوا
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 عليهِ  بِها، كانَ  فعملَ  سيِ ئةً  سن ةً  سن   ومن، شيئًا أجورهِِم مِن ينَقُصُ  بِها، لا عملَ 
 .(1)(شيئًا أوزارهِِم من ينقصُ  لا، بعده من بِها عملَ  مَن وَوِزررُ  وزرهُا

 في الاجتماعي الوازع خصائص أهم إيجاز يمكن: خصائص الوازع الاجتماعي
 :التالية النقاط

 الوازع الاجتماعي وازع  معنوي، غي ملموس.-1
يتوافق مع الوازع السلطاني في اختصاصهما بالسلوك والأعمال الظاهرة -2

 الع ل ني ة، لذلك قد يستطيع الإنسان التحايل على الوازع الاجتماعي، والتخفي عنه.
جتماعية، ومدى يتوقف أثر الوازع الاجتماعي على مدى قوة العلاقات الا-3

 رسوخ الأخلاقيات الفاضلة، والقيم النبيلة في المجتمع، وكثرة القدوات الحسنة فيه.
 بين أنواع الو زْع أوجه التباين والتوافق

 يمكن يتناول أوجه التباين والتوافق بين أنواع الو زعْ، وذلك في النقاط التالية:
 مصادرها إلى ثلاثة أقسام:تنقسم الو ز اع من حيث مصدر تكوين الوازع: 

ب ل  ي ة طبيعية؛ خلقها الله  في الإنسان، وجعلها طبع ا له، وهذا يشمل -1 و ز اع ج 
الوازع الطبيعي، والأخلاق الفطرية، وهذه الو ز اع مشترك  إنساني، توجد في كل 

 المجتمعات البشرية.
والوازع و ز اع مكتسبة، ومنها الوازع الد  يني، والأخلاق المكتسبة، -2

الاجتماعي، ويكتسبها الإنسان من مصادر متنوعة، قد تتمثل في الد  ين أو الثقافة، 
أو العادات، والبيئات، ونحو ذلك، وهذه الو ز اع تختلف من مجتمع إلى آخر، بحسب 

 اختلاف الديانات والثقافات والبيئات.
أوجبت الشريعة نصب الإمام )الوازع السلطاني(، وأوجبت له الطاعة -3

نيا، فكان بالمعروف، يقول الغزالي:  "السلطان ضروريي في نظام الد  ين ونظام  الد 

                                       
 (. 1017) حديث رقم "الصحيح":، مسلم (1)
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ت الشَّرع الذي لا سبيل  إلى تركه"  .(1)وجوب نصب الإمام م نْ ضرورياَّ

 مصدر قوة الوازع:
 :(2)ك فيما يليلكل وازع مصدر قوة، ويمكن بيان ذل

الوازع السلطاني: يستمد قوته من وجوب طاعة ولي الأمر، ومن -1
الصلاحيات الممنوحة له في وضع أنظمة وعقوبات تردع المخالفين، مثل السجن، 

 .الضريبية المالية، وأحيانا  من الترغيب بالمكافآت، مثل المزايا والغرامات
معنوية، كالتعرض لسخط الله  مايداتمن  الوازع الذاتي: يستمد قوته-2

المخالفة،  عند الناس لاستنكار بالذنب، والتعرض كالشعوروعقوبته الأخروية، و 
 توجبه هذه الو ز اع. بما القيام عند الثناء يلق   وت  ، بالرضا والشعور

 مجال الوُز اع:
الوازع الذاتي: يتعلق بالأحكام الضابطة لتصرفات الناس في تعاملاتهم، -1

فة إلى الأعمال الخاصة بالإنسان في نفسه، ولا يقتصر تأثيه على ترشيد بالإضا
"لأن السلوك الفردي فقط، بل يمتد ليشمل ترشيد السلوك على مستوى المجتمع؛ 

 .(3)إصلاح الفرد ياول إلى إصلاح المجتمع"
الوازع السلطاني: يتعلق الوازع السلطاني بالأحكام والأنظمة العامة التي بُا -2

ويمكن تناول أهم مجالاته في النقاط ، (4)رعاية المجتمع، ومنع أسباب الاختلال فيها
 التالية:

                                       
 . 293: . ت(ب"الاقتصاد في الاعتقاد"، )دار المنهاج، ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (1)
"دور الأخلاق مقابل القانون: موازنة في الإطار انظر: محمد أنس بن مصطفى الزرقا،  (2)

 . 108(: 2017، )1المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية  الإسلامي"،
 . 89 "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام":ابن عاشور،  (3)
 . 122 "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام":ابن عاشور،  (4)
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التحفيز على ممارسة النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية -

، وجعل (1)والاستثمار، ومن مظاهر التحفيز تمليك الموارد المعطلة لمن يقوم بتنميتها
، ومن الأمثلة العملية ما (2)قتصاد صدقة لصاحب النشاطالانتفاع من النشاط الا

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال "سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما ورد 
يمنعك أن تغرس أرضك؟، فقال له أبي: أنا شيخ كبي؛ أموت غدا ! فقال له عمر: 

 .(3)أعزم عليك لتغرسها!، فلقد رأيت عمر يغرسها بيده مع أبي"
-عند الحاجة-يقف أثر الوزاع السلطاني عند التوجيه والإرشاد، بل إنه لا -

يتخذ إجراءات عملية لترشيد السلوك الاقتصادي، ومواجهة الانحراف عنه. ومن أمثلة 
 ربَِاناَ  من أضعُ  رباً  وأولُ  ،موضوعٌ  الجاهليةِ  ورباذلك قول النب صلى الله عليه وسلم )

، فقد أبطل صلى الله عليه وسلم (4)(كلُّه  موضوعٌ  فإن هُ المطلبِ،  عبدِ  بنِ  العباسِ  ربا
 بالنَّب    لقرابتهعنه؛  الله   ر ضي   العبَّاس   عم  ه بر با وب دأ  العقود الربوية والفوائد المترتبة عليها، 

 من كان  ما غ رمائ هم عن ، في ض عون  بفعله النَّاس   وسلَّم ؛ لي قت دي   عليه الله   صلَّى
، وهذا الإجراء هو انتقال من الوازع الذاتي، المتمثل في الوعيد على الربا، إلى (5)ذلك

الوازع السلطاني، المتمثل في اتخاذ إجراء عملي لإبطال العقود الربوية. ومن ذلك ما 

                                       
 دار: ، بيوت1ط"سنن أبي داود". )، السجستاني الأشعث بن سليمان داود أبوانظر:  (1)

 . (3074: حديث رقم )(ه 1388الحديث، 
 (. 2320حديث رقم ) "صحيح البخاري":انظر: البخاري،  (2)
، 5)ط "كن ز العمال في سنن الأقوال والأفعال".الهندي.  علاء الدين علي المتقي بن حسام (3)

 . 909: 3: ه (1405ماسسة الرسالة، بيوت، 
 (. 1218) حديث رقم "الصحيح":، مسلم (4)
تحقيق محيي  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"،انظر: أحمد بن عمر القرطب،  (5)

 . 333: 3ه(: 1417، دمشق، دار ابن كثي، 1الدين مستو، وآخرون، )ط
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" أنهم كانوا ي ضربون على عهد رسول الله صلى الله رواه البخاري عن عبد الله بن عمر 

، (1)رحالهم(حتى ياووه إلى ، أن يبيعوه في مكانهم؛ طعام ا جزاف اعليه وسلم إذا اشتروا 
 أم شاء الربا أكل يفقه، وإلا من إلا سوقنا في يبيع لا"  يقول وكان عمر رضي الله عنه

الأحكام الشرعية  يجهلون وهمفي الأسواق،  ونيضرب بالد  رة م نْ يقعدوكان  "، أبى
 .(2)من السوق، ويخرجهم الاقتصادي منشاطهالمتعلقة ب

اَالسلطاني بالسلوك الظاهر، يقول النب صلى الله عليه وسلم )الوازع يتعلق -  إِنم 
تِهِ  أَلر حَنَ  يَكُونَ  أَنر  بَ عرضَكُمر  إِلَي ، وَلَعَل   تَخرتَصِمُونَ  وَإِن كُمر ، بَشَرٌ  أَناَ  ؛ بَ عر ٍ  مِنر  بحُج 

ئًا أَخِيهِ  حَق ِ  مِنر  لَهُ  قَضَيرتُ  أَسْرَعُ، فَمَنر  مَا نََروِ  عَلَى فأََقرضِيَ  هُ  فَلَا  شَي ر اَ؛ يأرَخُذر  فإَِنم 
"إنما يقول في خلافته:  رضي الله عنه عمروكان ، (3)(الن ارِ  مِنَ  قِطرعَةً  لَهُ  أَقرطَعُ 

نَّاه وقربناه، وليس إلينا  نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيا  أم 
الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوء ا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن من سريرته شيء، 

 .(4)قال إن سريرته حسنة"
إن تعامل الوازع السلطاني مع الناس بالظاهر، يعني ترك السرائر للوازع 

 بقوة"للتمييز بين الأموال الظاهرة التي تجبى زكاتها" ، ولعل ذلك هو الدافع (5)الد  يني
الباطنة، التي اجتهد عثمان رضي الله عنه في ترك تزكيتها لأمانة  "، والأموال القانون

                                       
 (. 6852، 2137حديث رقم ) "صحيح البخاري":البخاري،  (1)
، 2طلتراتيب الإدارية" )"نظام الحكومة النبوية، المسمى االحي الكتاني،  عبد انظر: محمد (2)

 . 17: 2: (ب. ت. ، الأرقم بن أبي الأرقم داربيوت، 
 . (2458) رقم ثحدي "صحيح البخاري":البخاري،  (3)
 . (2641رقم ) ثحدي "صحيح البخاري":البخاري،  (4)
البخاري، ( بطُُونََّمُر  أَشُق   وَلَا ، الن اسِ  قُ لُوبِ  عَنر  أنَ رقُبَ  أَنر  أُومَرر  لَ مر  إِني ِ : )يقول النب  (5)

 . (4351) رقم ثحدي "صحيح البخاري":
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المكلف، وتابعه على اجتهاده عدد من المذاهب والفقهاء؛ فزكاة الأموال الباطنة وفق 

 .(1)هذا الاجتهاد تترك للوازع الذاتي للمكلف، وليست تحت سلطان الدولة"
بالظاهر، وترك السراء للوازع الذاتي، لا يعني التخلي عن مراقبة  التعاملإن 

سلوك الأفراد المرتبط بالمصالح العامة، حفظ ا لتلك المصالح، ودرء ا للفساد عنها، وتزيد 
 ابن  يقول ، الحاجة للمراقبة والتحقيق عند ظهور قرائن تدل على انحرافٍ في السلوك

 م ن بشيءٍ  ي عر ف   لا مستور ا كان  م ن: أحدهما: ضرب ين   على النَّاس   أنَّ  واعل مْ : )ر جبٍ 
 التَّحد ث   ولا ه تك ها ولا ك شف ها  يجوز   لا فإنَّه زلَّة   أو ه فوة   منه وقع ت المعاصي، فإذا

،  فيه ورد ت الذي هو بُا؛ وهذا بُا،  م عل ن ا بالمعاصي م شته ر ا كانوالثاني م نْ  الن صوص 
ر   هو له، فهذا قيل بما منها، ولا ارتك ب بما ي بالي لا عل ن ،  الفاج 

 
 بالب حث   بأس   لافالم

 ص بْر ة   عل ى وسلَّم   عليه اللََّّ   ص لَّى الله   ر سول  وقد مرَّ ، (2)" الح دود   عليه أمر ه؛ لت قام   عن
 قال   (الط عامِ؟ صاحِبَ  يا هذا ما): فقال   ب  ل لا   أصاب ع ه   فيها، ف نال تْ  ي د ه   فأدْخ ل   ط عامٍ 

 الن اسُ، مَن يرَاهُ  كَير   الط عامِ  فَ ورقَ  جَعَلرتَهُ  أفَلا): الله ، قال   ر سول   يا السَّماء   أصاب  تْه  
إيذان  بأن للمحتسب أن يمتحن بضائع " ، ففي هذا الحديث (3)(مِنيِ   فليسَ  غَش  

، الس وق   في   ي ط وف   أ نْ " ، وله (4)"السوق؛ ليعرف المشتمل منها على الغش من غيه 
ا ي ك ون   بخ  ي ان ت ه مْ، و لا   أ ح د   يخ ْبر  ه   أ نْ  غ يْ   م نْ  أ هْل ه   أ حْو ال   ي  ت  ف حَّص   و أ نْ   ق ب يل   م نْ  ه ذ 

نْه ي    التَّج س س   نْع   ن ظ ر ه   ع مْد ة   ه و   و مم َّا، ع م ل ه   ص م يم   م نْ  ه و   ع نْه ؛ ب لْ  الْم   م ن   الْم 
، و ل ه   و الْم و از ين   الْم ك اي يل في   و الْب خْس   التَّطْف يف   ، ف يه   و الْم ع اق  ب ة   ع ل يْه   الْأد ب   و الصَّن ج ات 

                                       
 بتصرف.  110 "دور الأخلاق مقابل القانون: موازنة في الإطار الإسلامي":الزرقا،  (1)
، ع م ان، دار الفرقان، 1)ط "جامع العلوم والحكم"،عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب،  (2)

 بتصرف.  509-508ه(: 1411
 . (2860رقم )حديث  "صحيح مسلم":مسلم،  (3)
 . 84: 6 "مشكاة المصابيح":القاري،  (4)
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ا أ نْ  و م ك اي يل ه مْ  الس وق   أ هْل بم  و از ين   اسْتر  اب   إ ذ ا ل ه   و يج  وز   د قال ، وق(1)"و ي  ع اي ر ه ا يخ ْت بر  ه 

" أرأيتم إن استعملت عليكم خي من أعلم، ثم أمرته بالعدل، عمر رضي الله عنه 
؟ قالوا:  أقضيت   في عمله؛ أعمل بما أمرته أم  قال: لا؛ حتى أنظرنعم. ما علي 

، فصلاح الموظف لا يغني عن مراقبة أعماله، ومتابعة أدائه، للتأكد من قيامه (2)"لا!
لاحظ زيادة  غي إذا كان بمهامه على الوجه المطلوب، وقد روي أن عمر رضي الله عنه  

ويحقق فإنه يستدعيه، عما كانت عليه قبل الولاية، ، عماله من أحدٍ عادية في ثروة 
مجموعة باحثين، . (3)"؟!" من أين لك هذاقول له: معه لمعرفة مصدر تلك الثروة، وي

، الكويت، إصدار وزارة الأوقاف والشاون الإسلامية 2"الموسوعة الفقهية"، )ط
 .265: 17ه(: 1410بالكويت، 

دون السرائر يقتضي تقديم اليقين على الظن، وعدم  بالظاهرإن التعامل 
: الانشغال بتتبع السرائر، لما في ذلك من مفاسد وأضرار، يشي إليها قول النب 

؛ ومن (4)(تفسدهم أن كدت  أفسدتهم، أو المسلمين عورات اتبعت إن إنك)
كل مظاهر ذلك الفساد فقد الثقة بين مكونات المجتمع، أفراد ا وماسسات، وعلى  

المستويات، فينحرف السلوك، ويحل سوء الظن محل الثقة، والتنافر محل التعاون، 
والكراهية محل المحبة، والاضطراب محل الاستقرار، وتختل موازين التقييم، حيث ت بنى 

                                       
ن ، الكويت، إصدار وزارة الأوقاف والشاو 2مجموعة باحثين، "الموسوعة الفقهية"، )ط (1)

 .265: 17ه(: 1410الإسلامية بالكويت، 
: 11: (ت. بالعلمي،  لسالمج الهند، منشورات) "المصنف"،، همام الصنعاني بن الرزاق عبد (2)

326 . 
العلمية،  الكتب دار، بيوت، 1ط) "الطبقات الكبرى"،منيع،  بن سعد بن محمد (3)

 . 234: 3: (ه1410
 . (4888حديث رقم )"سنن أبي داود". داود،  أبو (4)
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على الموهوم دون المعلوم؛ في قدَّم م نْ يستحق التأخي، وي اخَّر م نْ يستحق التقديم، 

 ئة على الأداء، والكفاءة في المجتمع.فيكون لذلك آثار سي
الو ز اع في الاقتصاد الإسلامي ليست بدائل، بل العلاقة بين أنواع الوَزرع: 

 الأخذ مشروعية على الفقهاء ، وأقوالالشريعة نصوص دلت عملها تكاملي، حيث
، فكلَّ وازع مطلوب في وقته وفي مجاله، ولا يغني عنه غيه في ذلك، وقد (1)بُا كلها

يقتضي الأمر أن تعمل هذه الو ز اع مع ا، وقد تعمل منفردة، بحسب الحال، ويمكن إيراد 
 أمثلة لبيان طبيعة العلاقة بين الو ز اع المختلفة، وذلك فيما يلي:

ليست معصومة، حيث قد تعتريها عوامل ت عك  ر -غي الد  يني-إن الو ز اع-1
عي؛ ينقي شوائبها، ويردها إلى طبعها، صفوها، وت غي   أصلها، فتحتاج إلى وازعٍ مرج

"ملحوظ ا في جميع أحوال الاعتماد وهذا الوازع المرجعي هو الوازع الد  يني، الذي يكون 
على نوع ي الوازع؛ فالوازع السلطاني تنفيذ  للوازع الد  يني، والوازع الج ب  لي تمهيد  للوازع 

يني، ولذلك يجب على ولاة الأمور حراسة الد  يني، فالمهم في نظر الشريعة هو الوازع الد   
الوازع الد  يني من الإهمال، فإن خيف إهمال ه أو سوء  استعماله، وجب عليهم تنفيذ ه 

قد يضعف  ديني، لكن تجنبه في فالوازع؛ الاحتكار، ومثال ذلك (2)بالوازع السلطاني"
الوازع الد  يني، بسبب غلبة نازع شهوة المال، وتعظيم الربح، فيحتكر التجار ما يضر 
الناس  حبس ه، وهنا تنتقل آلية ترشيد ذلك السلوك، ورفع ضرره عن الناس من الوازع 

"إذا امتنع أرباب السلع من بيعها، مع الد  يني إلى الوازع السلطاني، يقول ابن تيمية 
إليه إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل،  ضرورة الناس

 .(3)ولا معنى للتسعي إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به"

                                       
 . 109 "دور الأخلاق مقابل القانون: موازنة في الإطار الإسلامي":انظر: الزرقا،  (1)
 . بتصرف. 370: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية"،ابن عاشور،  (2)
. ب)بيوت: دار الكتب العلمية،  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "الحسبة في الإسلام"، (3)

= 
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تزيد الحاجة لتضافر الو ز اع العاملة في المجتمع، وفق ا لعدة اعتبارات، ومن -2

 أمثلة ذلك:
في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه؛ فما لا  "فرَّقت الشريعة-

تشتهيه النفوس، كالدم والميتة اكتفت فيه بالزاجر الشرعي؛ فجعلت العقوبة فيه 
الوازع التعزير، وأما ما تشتهيه النفوس؛ كالخمر، فقد جمعت فيه بين الزاجر الشرعي" 

 أن عاشور ابن ، ويرى(1)الحد""، وهو وازع سلطاني "، والزاجر الدنيوي" الد  يني 
أما العوارض وتربية،  وعظ إلى تحتاج نفسه مصلحة عن الإنسان تمنع التي العوارض

 إلى تحتاجإنها فتمنعه عن أداء حقوق الآخرين عليه، أو الإضرار بُم،  التي
 .(2)عقوبات

وفق قاعدة ذكر الفقهاء أن الوازع الطبيعي يغني عن الإيجاب الشرعي، -
 طبعإلى  ، والمقصود بذلك أن الشريعة تحيل(3)الطبع تجزئ عن تكليف الشرع""داعية 

 يغني ذلك وأنَّ منها،  ينفر أو الطبع إليها يميل التي الأمور في معتبرا   علهتجالإنسان، و 

 إليه، أو الميل الإنسان على ج ب ل   ما فعل إلى الطبع ن داعيوالنواهي؛ لأ الأوامر عن

ومن أمثلة ذلك ممارسة ، (4)الشرع داعي منأشد   منه النفور على ج ب ل   ما ترك إلى

                                       
= 

"الوازع الط بعي ، مفهومه ومكانته وقواعده في الفقه ؛ وانظر: الزعابي، وسماعي، 22: ت(
 . 475 الإسلامي":

، للتراث الرياندار ، القاهرة، 1ط) الحليم ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"،أحمد بن عبد  (1)
 . 394: 1، بتصرف، وانظر: 419: 3: (ه1408

 . 223-222: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية"،انظر:  (2)
، الرياض، دار 1)ط "الأشباه والنظائر في قواعد الفقه"،عمر بن علي الأنصاري، ابن الملقن  (3)

 190: 2ه(: 1431 ابن القيم،
 "الوازع الط بعي ، مفهومه ومكانته وقواعده في الفقه الإسلامي":انظر: الزعابي، وسماعي،  (4)

= 
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نشاط اقتصادي لكسب المال، واتخاذ السكن، حيث جاء طلبها في الشريعة طلب 

 ٹ }ندب، لا طلب وجوب؛ بل كثي ا ما تأتي في معرض الإباحة؛ كقوله تعالى: 

طلبها، ومع ، نظر ا لقوة الوازع الطبيعي في [275{ ]سورة البقرة: ڤڤ ڤ ٹ ٹ
 .(1)ذلك فإن الشريعة تزيل عن تلك الأمور الطبيعية كل ما يمنع حصولها

عند ضعف الوازع الذاتي، وما ينتج عن ذلك من تمادي في الفجور، وانحرافٍ -
تقوم باستحداث أدوات ردع جديدة، "الوازع السلطاني" في السلوك، فإن الحكومة 

د السلوك، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه  بالقدر الذي يحد من الفساد، وي رش  
، وفي معنى تلك القاعدة (2)"تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"قال 

حَّة  يقول الشاطب:  مْ ب  عْض  الأ حكام ل ص  ن ة   "إن الأ ولين ت  و جَّه تْ ع ل يْه  الأ مانة و الد  يا 
، و ه و  حكم   ف  الْح كْم  ن اط  ف  و ج ب  اخْت لا  ث تْ أ ضدادها اخْت  ل ف  الْم  يل ة ، ف  ل مَّا ح د  و الْف ض 

ط ل ه مْ" ، وبعبارة أخرى، فإن ضعف الوازع الذاتي يقتضي (3)رادع  أ هل  الْب اط ل  ع نْ با 
وضع و ، اللوائحو  الأنظمة سن  اني من خلال قيام الدولة بتطوير أدوات الوازع السلط

ت، وتشريع العقوبات، وتكوين الماسسات، بُدف الحد من الفساد، ومنع السياسا
"إذا عم ت البلوى بسوء  تصر ف ، ومن أمثلة ذلك أنه (4)انحراف السلوك في المجتمع

                                       
= 

487 . 
، بيوت، دار الكتب 1إبراهيم بن موسى الشاطب، "الموافقات في أصول الشريعة"، )طانظر:  (1)

: 3 يعة":"مقاصد الشر ؛ وابن عاشور، 138: 2، 100-99: 3: ه (1411العلمية، 
220 . 

"مقاصد الشريعة ؛ وابن عاشور، 476: 2 "الاعتصام":إبراهيم بن موسى الشاطب،  (2)
 . 25: 3 الإسلامية"،

 . 477: 2 "الاعتصام":الشاطب،  (3)
"سياسة عمر بن عبد العزيز في سن  الأنظمة بناء على انظر: عبد العزيز بن سطام آل سعود،  (4)

= 
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اد  بالت صر ف الماتمنين فيما ائتمنوا عليه  منْ الحقوق، جاز للقضاء  منعهم م ن الاستبد

 .(1)فيها"

في ترشيد السلوك، "الحكومة" من الأدوات التي يستخدمها الوازع السلطاني -
ومواجهة الفساد، هو تكوين وترسيخ القدوات الحسنة في المجتمع، وجعلها في مقدمة 
الملتزمين بالتوجيهات والتعليمات ليقتدي بُم عامة الناس، ومن أمثلة ذلك ما ورد أن 

"إذا نهى عن أمر، دعا أهله فقال: إني نهيت عن كذا وكذا، كان   الله عنهرضي  عمر
وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطي إلى اللحم؛ فإن وقعتم وقع الناس؛ وإن هبتم هاب 
الناس؛ وإنه والله لا يقع أحد  منكم في شيء مما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له 

لرعية مادية إلى الإمام ما أداه إلى الله؛ فإذا رتع "اوكان يقول ، (2)العقوبة؛ لمكانه مني"
عن بعض السلوكيات  كبار الصحابةكان ينهى    رضي الله عنهكما أن عمر ،  (3)رتعوا"

"إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي ويقول على العامة،  المباحة التي يخشى من التباس أمرها
 .(4)بكم الناس"

تشتد الحاجة لتضافر الو ز اع، وأن تعمل مع ا بحسب أهمية السلوك، واتساع -
دائرة آثاره؛ ولذلك فإن الشريعة قد اكتفت بالوازع الطبيعي، بالنسبة للمنافع التي 

                                       
= 

د ث  للناس أق مجلة الجمعية الفقهية السعودية  "،ر ضية بقدر ما أحدثوا من الفجو قوله: " تح 
 . 33ه(: 1433، )12

 . 535: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية"،ابن عاشور،  (1)
انظر:  "أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة".. ومعنى رتع 176: 6 "المصنف":، الصنعاني (2)

 . 112: 8 "لسان العرب":ابن منظور، 
، 1ط) "الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار"،شيبة،  أبي ابن محمد بن عبد الله بكر أبو (3)

 . 94: 7: (ه 1409التاج،  داربيوت، 
 . 326: 1: (ب. ت. الحديث،  دار، القاهرة، 1ط"الموطأ": )بن أنس،  مالك (4)
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تطلبها الأنفس من ذاتها، أو المفاسد التي يكون للنفوس منها زاجر  عنها، وأما 

د كان الوازع الد  يني هو الأساس في مراقبتها، الأعمال الخاصة بالإنسان في نفسه، فق
وترشيد سلوك الإنسان فيها، فإذا اتسعت الدائرة لتشمل التعامل بين الناس، فإن 
الحاجة تدعو لتضافر عدد من الو ز اع لترشيد سلوك المتعاملين، وعندما تتسع الدائرة 

جميع الو ز اع لترشيد لتشمل المجتمع وقضاياه الكلية، فإن الحاجة تكون أكبر لتضافر 
سلوك المجتمع، ولتكون الحياة الاقتصادية للمجتمع، وفق ق ي م ومبادئ الاقتصاد 

 .(1)الإسلامي
تتضافر جميع الو زَّاع على ترشيد : دور الوُز اع في تطبيق الاقتصاد الإسلامي

 السلوك الاقتصادي، وتطبيق الاقتصاد الإسلامي في الواقع، بحيث يعمل كل  وازعٍ في
نطاق عمله؛ فالوازع الذاتي يتعلق بتطبيق الاقتصاد الإسلامي على المستوى الفردي، 
ومجاله الأحكام والق ي م العينية، التي يطلب الشرع من كل شخص الالتزام بُا، وتتوقف 
الاستجابة لذلك على مدى قوة الوازع الذاتي لدى الشخص، وحيث إن الخطأ لا 

ضي قيام الوازع السلطاني بمعالجة أي قصور في ينفك عن الإنسان، فإن ذلك يقت
الوازع الذاتي، واتخاذ الوسائل المناسبة لمعالجة ما ينتج عن ذلك من انحراف عن 

 السلوك الرشيد.
وأما تطبيق الاقتصاد الإسلامي على مستوى المجتمع والدولة فإنه لن يتحقق 

نظام الشريعة أمناء وو ز اع "إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة، لذلك فقد أقام 
لتنفيذ أحكام الشريعة، ومقاصدها في الناس، ويشمل ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق 
العامة للأمة، والأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة بين أفراد الأمة، بحيث تحفظ الأموال 
العامة، وتنظم العلاقات الاقتصادية الدولية، وتنظم الأسواق، وترشد السلوك 

                                       
م أصول النظا" ؛ وانظر له 364: 3 "مقاصد الشريعة الإسلامية":انظر: ابن عاشور،  (1)

 . 125-122، 83-82الاجتماعي في الإسلام(: 
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، وعليه، فإن الوازع (1)الاقتصادي، وتنظيم القيام بفروض الكفاية في مجال الاقتصاد"

السلطاني يتولى العبء الأكبر من تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وترشيد السلوك 
"وإن  الله  ل ي زع   الاقتصادي في المجتمع المسلم، وقد سبق قول عثمان رضي الله عنه

 رآن".بالسلطان ما لا ي  ز ع ه بالق
نظر ا لأهمية الو ز اع في ترشيد السلوك الاقتصادي، وما حفظ الوُز اع وتنميتها: 

يعنيه ذلك من تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها للمشاركة في بناء الاقتصاد، فإن ذلك 
يقتضي المحافظة على الوازع، سواء من جهة الوجود، أو من جهة العدم، والمقصود 

وإبقائه على سبيل الدوام، وأما من جهة العدم، فإن ذلك يكون  بالوجود تقوية الوازع،
، وفيما (2)بدفع العوامل السلبية التي تضعف عمل الوازع، أو تنحرف به عن طبيعته

 يلي إشارات مختصرة عن أهم وسائل حفظ كل وازع:
الوازع الطبيعي: لا دخل للبشر في إيجاد الوازع الطبيعي، لذا فإن حفظه -1

يكون من جهة العدم فقط، وذلك بحمايته من العوامل الماثرة عليه سلب ا، وإزالة موانع 
، كما أولت الشريعة حفظ الفطرة به اختلط أو، منه اندرس ما وإحياءحصول آثاره، 

لمقاصد الكبرى للشريعة، ومنعت كل ما العقلية عناية كبرى، فجعلت ذلك أحد ا
 .(3)يعطل عمل العقل من المسكرات، أو الأوهام والخرافات

 سنةالو  القرآن الوازع الد  يني والأخلاقي: لم تقتصر توجيهات وإرشادات-2
 أيضا أقامت الأخروي، بل والعقاب بالثواب المايدة الأخلاقية مي  الق   تحديد على

                                       
 . بتصرف. 485-484، 349، 354، 352: 3 "مقاصد الشريعة":انظر: ابن عاشور،  (1)
، الرياض، الدار 2يوسف حامد العالم، "المقاصد العامة للشريعة الإسلامية". )طانظر:  (2)

 . 226: ه(1415العالمية للكتاب الإسلامي، 
"الطبيعة ؛ والقحطاني 219، 185: 3 "مقاصد الشريعة":انظر تفاصيل لدى: ابن عاشور،  (3)

 . 41-38البشرية ومراعاتها في الخطاب الشرعي" 
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 والعيدين الجمعة بُا، كصلاة والتذكي النفوس في غرسها على تساعد ماسسات

 .(1)، ونحو ذلكالأسرة ، وتقويةالتواصي بالحق والحج، وتشجيع والصوم
وبصفة عامة، فإن الشرع يحفظ الوازع الذاتي وي قو  يه من خلال تنمية النفور من 

ه بين الشر في نفوس الناس، وكراهيتهم له، وحثهم على اكتساب العلم؛ الذي يميزون ب
 .(2)الخبيث والطيب، والخي والشر

"ولاية أمر  الن اس  من أعظم واجبات  الد ين، بل لا قيام  الوازع السلطاني: -3
، ولذلك يجب المحافظة على الوازع السلطاني من جهة (3)للد ين ولا للدنيا إلا بُا"

للعمل الوجود، ومن جهة العدم؛ فمن جهة الوجود يكون حفظها باختيار الأصلح 
في القطاع الحكومي، وهذا الاختيار يكون وفق مبدأ القوة والأمانة، والقوة تعني 
الكفاءة التي تختلف طبيعتها من عمل إلى آخر، أما حفظ الوازع السلطاني من جهة 
العدم، فإن ذلك يكون بحمايته من كل ما يهدد كيانه، والالتزام بما يصدره من أنظمة 

لتزام واجب شرع ا؛ يثاب فاعله، ويعاقب تاركه، ولا يتوقف وقوانين مشروعة، وهذا الا
 .(4)الالتزام على مدى تحقيق المصالح الشخصية

                                       
 . 114 "دور الأخلاق مقابل القانون: موازنة في الإطار الإسلامي":انظر: الزرقا،  (1)
 . 398 ر ابن عاشور":"نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهانظر: الحسني،  (2)
 . بتصرف. 390: 28 "مجموع الفتاوى":ابن تيمية،  (3)
: 28 "مجموع الفتاوى":(؛ وابن تيمية، 7212حديث رقم ) "صحيح البخاري":انظر:  (4)

252-253 . 
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 الوُزَّاع بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

رغم اتفاق البشر على أهمية الوازع وضرورة وجوده، إلا أنهم اختلفوا حول 
ال عمله، وفيما يلي مقارنة موجزة بين مفهوم الوازع، وأنواعه، وطبيعته ومصدره، ومج

 في كلٍ  من الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الوضعي:الو ز اع 
"قد فطر عباد ه على معرفة الطبيعي: ويشمل وازع العقل، حيث إن الله  الوازع

لوها، وعلى معرفة معظم المفاسد الدنيوية ليتركوها،  معظم المصالح الدنيوية ليحص  
تحث  عليه الطبائع قد حثَّت عليه الشرائع، وما اتفق على الصواب إلا أولو فمعظم ما 

، ولا يختلف أثر الوازع الطبيعي في السلوك الاقتصادي من مجتمع إلى (1)الألباب"
.  آخر طالما بقي طبيعي ا، لم تغيه شبهات  أو شهوات 

ل إن مجال الوازع الطبيعي في الاقتصاد الإسلامي واسع؛ حيث يشمل ك
"أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التعاملات الاقتصادية بين الناس؛ لأن الأصل 

، وهذا الأصل يعني (2)التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه"
في طلب النافع، واجتناب الضار في باب المعاملات، وبناء   الطبيعيالاكتفاء بالوازع 

لمشتركة بين المجتمعات في هذا الباب واسعة؛ حيث تشمل  على ذلك، فإن المساحة ا
كل ما لم يرد نص  شرعي بمنعه، وهذا يغطي جوانب كثية من الاقتصاد الجزئي 
والكلي، ومن أمثلة ذلك الاتفاق المبدئي بين كلٍ  من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد 

عيه لتعظيم منافعه. الرأسمالي على أن السلوك الطبيعي للإنسان العاقل يتمثل في س
لكن الاقتصاد الإسلامي يرى أن الوازع الطبيعي قد يعتريه قصور يحجبه عن التمييز 
بين النافع والضار، فيحتاج إلى الوازع الد  يني لترشيده، بينما لم يقيد الاقتصاد الرأسمالي 

                                       
عبد العزيز بن عبد السلام. "قواعد الأحكام في مصالح الأنام". تحقيق طه عبد عز الدين  (1)

 . 60: 2: ه (1414القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية،  ،1الرؤوف سعد. )ط
 . 386: 28 "مجموع الفتاوى":ابن تيمية،  (2)
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الوازع الطبيعي بأي قيود دينية أو أخلاقية، وقد ترتب على ذلك اختلاف مفهوم 

لمنفعة، وضوابطها، ووسائل تحقيقها في الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتصاد ا
الاشتراكي فقد منح الوازع السلطاني سلطة واسعة على ، أما الاقتصاد (1)الوضعي

 حساب بقية أنواع الوازع، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الوازع السلطاني.
لاقي ينقسم إلى أخلاق فطرية، القول بأن الوازع الأخالأخلاقي: سبق  الوازع

وأخلاق مكتسبة، والأخلاق الفطرية تعتبر صورة من صور الوازع الطبيعي؛ لذلك فهي 
مشترك  إنساني، لا يختلف أثرها في السلوك الاقتصادي من مجتمع إلى آخر، وأما 
الأخلاق المكتسبة، فتختلف من مجتمع إلى آخر؛ نظر ا لاختلاف مصادرها؛ 

تمع المسلم هو الوحي؛ لذلك فهي قد تختلف عن الأخلاق المكتسبة فمصدرها في المج
، بل ىفي المجتمعات الأخر  ، كما أن السلوك الأخلاقي في الإسلام ليست أمر ا اختياريا 

 هو مطلب شرعي، كما سبق بيانه.
-لاسيما في جانبها النظري–وبالمقابل، فإن الدراسات الاقتصادية الوضعية 

الأخلاقية، وتفترض أنها حيادية تجاه السلوك الاقتصادي، ومقصدها من تستبعد الق ي م 
ذلك هو تطبيق منهجية العلم التجريب على علم الاقتصاد، وهي منهجية تجريدية؛ 
تسعى لتفسي الظواهر الاقتصادية، دون اعتبار لتأثي الق ي م الد  ينية والأخلاقية في تلك 

 .(2)ظريات اقتصادية بعيدة عن الواقعالظواهر، وقد أنتجت تلك المنهجية ن
ينبثق من الإيمان بالله واليوم -وفق المفهوم الإسلامي-الد  يني: وهو وازع  الوازع

الآخر، وليس مجرد طقوس بلا معنى؛ بل إنه يتضمن أحكام ا شرعية ملزمة، تهدف إلى 

                                       
"مفهوم المنفعة في الاقتصاد الإسلامي انظر تفصيل ذلك لدى: جريبة بن أحمد الحارثي.  (1)

 بحث غي منشور.  والآثار المترتبة عليه".
إن استبعاد الدراسات الاقتصادية الوضعية للأخلاق، لا يعني عدم وجودها في تلك  (2)

 المجتمعات؛ إذْ لا يخلو مجتمع  بشري من ق ي م أخلاقية فطرية ومكتسبة. 
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به الاقتصاد  ضبط المعاملات، وترشيد السلوك، والوازع الد  يني وفق ذلك المفهوم يتميز

الإسلامي، ولا يوجد له نظي في الاقتصاد الوضعي؛ بل إن الاقتصاد الوضعي يستبعد 
 أثر الق ي م الد  ينية من دراساته وتحليلاته، مثلما استبعد الق ي م الأخلاقية.

الوازع السلطاني: وأثره في ترشيد السلوك الاقتصادي في المجتمع المسلم أوسع 
"الحكومة" الذاتي بكل أنواعه، وهذا يعني أن دور الوازع السلطاني  وأكبر من أثر الوازع

ويكبر ذلك الدور عند ضعف بقية الو ز اع وتوانيها في الحياة الاقتصادية دور أساسي، 
لا يمكن تطبيق الاقتصاد الإسلامي في الحياة دون عن ترشيد السلوك الاقتصادي، و 

صاد الإسلامي، والقدرة على تنفيذه. والوازع وازع سلطاني لديه الإيمان والقناعة بالاقت
السلطاني لا يغني عن بقية الو ز اع، ولا يتصادم معها، ولا يعمل بخلاف مقتضاها، لأن 

 جميع الو ز اع تكاملية، ولكلٍ  منها مجاله، كما سبق بيانه.
يتسع في الاقتصاد الموجه "الحكومة" بالمقابل، فإن دور الوازع السلطاني 

حيث تتولى الحكومة اتخاذ جميع القرارات الاقتصادية، وتملك معظم  "الاشتراكي"؛
وسائل الإنتاج، وبذلك يتضخَّم دور الوازع السلطاني على حساب بقية الو ز اع، بل إن 
علاقته بُا تصادمية، فهو يصادم الوازع الطبيعي لدى الإنسان في حب المال وتملكه؛ 

لكية الخاصة، ومصادرتها، إلا في أضيق نطاق، أما الوازع بعدم اعتراف الاشتراكية بالم
لذا فقد حاربته، واستبعدته من  "أفيون الشعوب"،الد  يني فهو في نظر الاشتراكية 

 الحياة. وقد أدى ذلك إلى فقدان الاشتراكية بريقها، ثم أفول نجمها.
لطاني في فموقفه تجاه الوازع الس "اقتصاد السوق"،وأما الاقتصاد الرأسمالي 

الجهة المقابلة لموقف الاقتصاد الاشتراكي؛ حيث يتلاشى دور الحكومة في اقتصاد 
السوق؛ حتى لا يبقى لها أي دور اقتصادي في الاقتصاد الحر؛ الذي يمثل أشد 

، وقد أسند اقتصاد (1)"دعه يعمل، دعه يمر"حالات اقتصاد السوق تطرف ا، وشعاره 

                                       
، 2ويليام، هاوس نورد، "الاقتصاد"، ترجمة هشام عبد الله، )ط؛ بول، سامويلسونانظر:  (1)

= 
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ية المختلفة إلى القطاع الخاص أفراد ا ومنشآت؛ انطلاق ا السوق اتخاذ القرارات الاقتصاد

ستحقق "يد خفية" من تبنيه الحرية الفردية المطلقة، وحرية الأسواق، انطلاق ا من وجود 
الأهداف الاقتصادية للفرد والمجتمع على الوجه المطلوب، لكن الواقع قد شهد بعجز 

لسلوك الاقتصادي عن الرشد، آلية السوق عن تحقيق تلك الأهداف، بل وانحراف ا
فنتج عن ذلك دورات من أزمات مالية واقتصادية، وعندما تشتد الأزمات ينادي 

لإنقاذ الاقتصاد من "الوازع السلطاني" الاقتصاديون في الرأسمالية بتدخل الحكومة 
 أزمته، ومن أمثلة ذلك نظرية كينز التي ظهرت بعد أزمة الكساد العظيم، وكانت تدعو

لكي يزيد النمو انخفاض الطلب الكلي،  معالجةخل الحكومة للمساعدة في إلى تد
وتنخفض البطالة، لكن الرأسمالية لا تستمر على موقف ثابت تجاه الوازع السلطاني، 
لذلك نجد اتجاهات رأسمالية بعد التعافي من الأزمات تنادي بإبعاد الحكومة عن 

في "الوازع السلطاني" لحكومة الاقتصاد من جديد، وهكذا يتمدد وينكمش دور ا
الاقتصاد الرأسمالي، دون الاتفاق على سياسة ثابتة، تحدد معالم ذلك الدور. ونظر ا 
لتطرف كلٍ  من اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي تجاه دور الحكومة في الاقتصاد، 

زع فقد اتجهت معظم المجتمعات إلى اقتصاد مختلط؛ يحقق شيئ ا من التوازن بين الوا
 .(1)السلطاني والوازع الذاتي

الوازع المجتمعي: يختلف أثر الوازع المجتمعي في السلوك الاقتصادي بحسب الق ي م 
والأخلاقيات السائدة في المجتمع، لذلك يحرص الإسلام على ترسيخ القيم الفاضلة 

لام والأخلاق النبيلة في المجتمع، وتكريس قيم التعاون والتكافل فيه، كما حد د الإس
قدوات تاريخية، ومجتمعات معيارية، لتكون مرجعية  للاقتداء، لاسيما عند ضعف أو 

 عدم كفاية القدوات الحاضرة، وقد سبق بيان ذلك.

                                       
= 

 . 33-32: م(2006والتوزيع، ع مَّان: الأهلية للنشر 
 . 33هاوس نورد، "الاقتصاد"، ؛ و سامويلسونانظر:  (1)
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وفي المقابل، فإن الرأسمالية وما صاحبها من طغيان مادي، وه و س الشهرة، 

تماعي وما صاحب ذلك من انتشار وسائل التواصل الاج "الموضات"،والجري خلف 
في المجتمعات انتشار النار في الهشيم، كل ذلك قد أسهم في صناعة قدوات سيئة، 
تأثر بُا كثي من أفراد المجتمع، لاسيما في مجال الق ي م والأخلاق، وفي مجال الاستهلاك، 

يوازي، بل يفوق في بعض الأحيان تأثي "المشاهي" حتى أصبح تأثي من ي طلق عليهم 
 .(1)بقية الو ز اع

آلية عمل الو زَّاع: منح الاقتصاد الإسلامي القطاع الخاص أفراد ا ومنشآت حرية  
اتخاذ  قرارات الإنتاج والاستهلاك والتبادل، شريطة  عدم تصادم تلك القرارات بالوازع 
الطبيعي، أو الوازع الد  يني والأخلاقي، وفي حال مخالفة ذلك الشرط، فإن المساولية 

المناسبة  تحيث يتخذ الوسائل والسياسا "الحكومة"،سلطاني تقع على الوازع ال
لتصحيح المسار، ومعالجة الأخطاء، وهذا التوازن بين عمل الو زاع في الاقتصاد 
الإسلامي لا يوجد له نظي في الاقتصاد الوضعي، وقد سبق القول بأن اقتصاد السوق 

للسوق، دون اعتبار لأي قد جعل اختيارات الأفراد وتفضيلاتهم هي الموجه الأساسي 
لا يتدخل في اختيارات "الحكومة" وازعٍ ديني أو أخلاقي، كما أن الوازع السلطاني 

الأفراد وتفضيلاتهم، وقد أدى تغييب الو ز اع في الاقتصاد الرأسمالي إلى تعثره في تحقيق 
بأن الأهداف الاقتصادية المعيارية، وفي مقدمتها الكفاءة والعدالة. كما سبق القول 

الاقتصاد الاشتراكي قد منح الوازع السلطاني صلاحيات واسعة، وسيطرة اقتصادية 
تامة، والتصادم مع الوازع الذاتي بأنواعه، فكان من نتيجة ذلك التطرف تعثر الاقتصاد 

                                       
"العوامل ذات العلاقة بالتحولات السلبية لمتابعة انظر: صالح بن عبد العزيز التويجري،  (1)

مشاهي السناب شات دراسة ميدانية على طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
، 9مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية  هيئة التدريس"، من وجهة نظر أعضاء

 . 267-266ه(: 1443)



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

436 
 الاشتراكي، والتخلي عنه.

خروج المشروعات الملتزمة أخلاقي ا من السوق: حيث يادي ضعف الوازع 
وجود وازع سلطاني قوي إلى خروج تلك المشروعات من السوق؛ لعدم  الذاتي، وعدم

قدرتها على منافسة المشروعات غي الملتزمة أخلاقي ا، التي تنتج منتجات رديئة 
بتكاليف متدنية، وتعرضها في صورة المنتجات المعروفة بجودتها الحقيقة، وبسعر أقل، 

يف كبية، لتقديم تلك المنتجات بجودتها بينما تتكبد المشروعات الملتزمة أخلاقي ا تكال
الحقيقة، وبسعر مناسب لتلك التكاليف، وحيث إن المشترين لا يميزون بين المنت ج ين 
لتساويهما في الظاهر، فإنهم سيتجهون للشراء من المنشآت غي الأخلاقية، فتخرج 

ئة، المنتجات الجيدة من السوق، ويتضرر المستهلكون من تفشي المنتجات الردي
وغياب المنتجات الجيدة، ولا حل لمثل تلك الإشكاليات إلا بوجود وازع سلطاني 
قوي، يتخذ الوسائل المناسبة، لاكتشاف سلوكيات المنشآت غي الأخلاقية، واتخاذ 
الإجراءات الصارمة ضدها، وهذا ما يمكن تحقيقه في الاقتصاد الإسلامي لاعترافه 

 .(1)وعملهما فيه بصورة تكاملية متوازنةبالوازع الذاتي والوازع الخارجي، 
يترتب على قوة الوازع الد  يني والأخلاقي في الاقتصاد الإسلامي رفع مستوى 

، لسلوكعلى الوازع السلطاني في ترشيد ا الالتزام الأخلاقي في المجتمع، فيخف العبء
لسلوك "كثرة الحاجة إلى استخدام القانون موجها  لوردع المخالفين، وغي خاف أن 

عندما تنحسر الأخلاق، يحم ل المجتمع تكاليف مادية ونفسية باهظة؛ منها كثرة 
الحاجة لماسسات الرقابة والإرغام وضبط المخالفين، والرقابة على المراقبين، وطول 
إجراءات التقاضي، وازدحام السجون، وضياع حقوق من لا يستطيعون تحمل نفقات 

ته، كما يفتح مجالات واسعة للفساد في التقاضي أو الصبر على طول إجراءا

                                       
 . 114-113 "دور الأخلاق مقابل القانون: موازنة في الإطار الإسلامي":انظر: الزرقا،  (1)
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 .(1)ماسسات الرقابة والتقاضي"

  

                                       
 . بتصرف. 114 "دور الأخلاق مقابل القانون: موازنة في الإطار الإسلامي":الزرقا،  (1)
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 اتمةالخ

 

 
 

بين الوازع الذاتي والوازع  الإسلامفي  يالاقتصادترشيد السلوك  البحث تناول
الوازع في الاقتصاد الإسلامي، وأنواعه، وخصائصه،  مفهوم حيث ، منالخارجي

 نتائج أهم عرض يلي وفيماومجالاته، ومقارنة ذلك بالو زعْ في الاقتصاد الوضعي، 
 :وتوصياته البحث

 فيما يلي تلخيص لأهم نتائج البحث:النتائج: 
لا يستغني البشر، ولا تستقر مجتمعاتهم من دون وازع ينظم حياتهم، ويمنع -1

ن والتظالم فيما بينهم، كما أن السلوك الاقتصادي للمسلم قد ينحرف عن العدوا
 الرشد، فيحتاج إلى وازع يدفعه نحو الرشد، ويردعه عن الغي.

يتميز الاقتصاد الإسلامي بتنوع أنواع الو زعْ، وعملها بصورة متوازنة -2
حيث يضخم وتكاملية، أما الاقتصاد الوضعي فموقفه من أنواع الو زعْ غي متوازن، 

 بعضها على حساب البقية، بل يصادم بعضها بعض ا.
أنواع الو زعْ في الاقتصاد الإسلامي ليست بدائل ولا يغني بعضها عن -3

 بعض؛ بل عملها تكاملي، وهذا يقتضي الأخذ بُا كلها.
الوازع الد  يني هو وازع  معياري مرجعي؛ أما بقية أنواع الو زعْ فقد تعتريها -4

ت عك  ر صفوها، وت غي   وضعها، فتحتاج إلى الوازع الد  يني؛ لينقي شوائبها، ويردها عوامل 
 إلى أصلها.

نظاما  عام ا ، وليس لذا فهو وازع  فرديالنفس،  داخل من ينبعالوازع الذاتي -5
ترشيد السلوك الاقتصادي، وتطبيق يسري على كل أفراد المجتمع، لذا فهو يسهم في 
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 ي على مستوى الأفراد والمنشآت )الاقتصاد الجزئي(.الاقتصاد الإسلام

الأحكام والأنظمة التي بُا رعاية المجتمع، ومنع مجاله  الوازع السلطاني-6
ويتولى المجتمع،  أفراد كل  علىلذا فإنه يمثل نظام ا عام ا؛ يسري أسباب الاختلال فيها، 

الاقتصادي على العبء الأكبر في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وترشيد السلوك 
 مستوى المجتمع والدولة )الاقتصاد الجزئي والكلي(.

 يغطي الوازع الطبيعي مساحة واسعة في الاقتصاد الإسلامي.-7
قوة الوازع الذاتي تخفف الأعباء عن الوازع السلطاني، مما يعود على -8

في الاقتصاد بالأمن والاستقرار، ويخفف الأعباء والتكاليف التي تنفقها الحكومة 
 المراقبة والمتابعة.

تشتد الحاجة لتضافر الو ز اع، وأن تعمل مع ا بحسب أهمية السلوك، واتساع -9
دائرة آثاره؛ ولذلك عندما تتسع تلك الدائرة لتشمل المجتمع وقضاياه الكلية، فإن 
ذلك يقتضي قوة تضافر جميع الو ز اع لترشيد سلوك المجتمع، لتكون الحياة الاقتصادية 

 وفق ق ي م ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. للمجتمع
 نفوذه دون كاملة    الإسلامي الاقتصاد من المقصودة المنافع تحصل لا-10

 في الإلزام مصادر به، وتتمثل إلزام مصادر وجود يقتضي الواقع، وهذا في وتطبيقه
 الناس، طبائع مع والخارجية، تتلاءم الذاتية الو ز اع من عدد في الإسلامي الاقتصاد

 .بيئاتهم، ونوازعهم وتنوع
 أهم ما يمكن أن يوصي به الباحث، ما يلي:التوصيات: 

العناية بدراسة أوسع وأعمق لكل وازع، وكيفية تفعيله، والاستفادة منه في -
 ترشيد السلوك الاقتصادي في المجتمع المسلم.

 دراسة مستقلة للتوسع في بيان الأثر التحفيزي للوازع السلطاني في ممارسة-
 النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية والاستثمار ونحو ذلك.

الاهتمام بوضع آلية لتوضيح العلاقة بين أنواع الو زعْ في المجتمع، وتفعيل دور -
 كلٍ  منها، بطريقة تكاملية ومتوازنة، لتتضافر في ترشيد الحياة الاقتصادية للمجتمع.
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زع الذاتي بأنواعه؛ لما لذلك من آثار مهمة في وضع برامج مناسبة لتقوية الوا-

 صلاح المجتمع، وتخفيف العبء على الوازع السلطاني.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.
ابن الأثي، أبو السعادات المبارك بن محمد. "جامع الأصول في أحاديث الرسول"، 

 م(.1997-ه 1417الفكر،  ، بيوت: دار1تحقيق عبد السلام محمد علوش. )ط
 ، القاهرة، دار الحديث، د. ت. (.1ابن أنس، الإمام مالك. "الموطأ". )ط
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